








إهداء..

إلى الكبار هاماتهم.. حد الحب.

                                  ياقوت





لطفا..

انتعــل حــذرك؛ فبيــن الصفحــات شــيء مــن شــظايا مبــادئ أو 
أمنيــات..

كما بها بعض من مرايا.
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لا مــكان آخــر أهــرب إليــه. ليــت أبــي يفتــح البــاب الآن، ويســارع 
لنجدتــي. لكنّــه غيــر موجــود ليفعــل. 

ــة  ــي مــن جه ــدة، تحاصرن ــا تصطــاد طري ــي كأنمّ ــص ب أمــي تتربّ
وفــي الجانــب الآخــر للغرفــة أخــي ســفيان المتآمــر معهــا بمكــر، 
أقــع بيــن يديهــا هــذه المــرة أيضــا، تُثبتّنــي بســاقيها بعــد أن تُقعدنــي 
أرضــا وتمســكني مــن شــعري لتمشــطه بحركــة ســريعة، غيــر 
آبهــة ببكائــي ومناداتــي لـ"أُمّــا" التــي تأتــي لنجدتــي فــي كل مــرة، 
فتنتزعنــي مــن بيــن يديهــا، مطلقــة أنــواع الوعيــد مهــددة أمــي بعقــاب 
أبــي إذ هــو عــاد للبيــت ووشــت بهــا إليــه، تأخذنــي فــي حضنهــا؛ 
تمســح دموعــي بكفيهّــا الحانييــن، وبينمــا هــي تفعــل ذلــك لا تتوقــف 
عــن التمتمــة. تحتــج وتتوعــد تــارة، وأخــرى تطمئننــي أن مــا مــن 
ــي مــادام فيهــا نفــس، تضــع شــيئا مــن زيتهــا  أحــد يســتطيع مضايقت
العطــري فــي يدهــا وتفــرك بــه راحتيهــا لتمــرره علــى طــول شــعري. 
ــه مــن دون أختــي أو  ــه بنفســها وخصّتنــي ب هــذا الزيــت الــذي صنعت
أمــي التــي تحــاول توســيع نفوذهــا فــي الــدار مــادام أبــي غائبــا، ففــي 
وجــوده يكــون لــه وحــده الأمــر والنهــي حتــى أن صوتهــا العالــي 

ــة مطيعــة. ــو، وتتحــول إلــى كنّ يخب

كنــت أســتقوي بجدتــي التــي تنهــي انتقــام أمــي منــي بعــد أن 
إذ  غالبــا  تؤلمنــي  تكــن  لــم  يــوم،  كل  يحصــل  كمــا  أعاندهــا 
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تمشــط لــي شــعري، لكــن ذلــك الإرغــام هــو الــذي ينفّرنــي مــن 
مطاوعتهــا، أُفضّــل علــى الرضــوخ مطــاردةً تنتهــي بــأن تمســك بــي 
لآخــذ نصيبــي مــن العقوبــة بقــدر غضبهــا أو تفرغهــا لــي، إلــى أن 
تتدخــل جدتــي وتنهــي المشــادّة لصالحــي، فتفتــح الــدرج الأســفل مــن 
خزانتهــا الخشــبية العتيقــة وتخــرج منــه مــا تســترضيني بــه مــن حلــوى 

أو دراهــم أو قــارورة زيتهــا العطــري التــي تدهــن شــعري منهــا.

فيهــدأ روعــي شــيئا فشــيئا وأســترخي بينمــا تكمــل ضفيرتــي، 
ــار الدمــوع. ــي وتمســح مــا تبقــى مــن آث ــا، تقبلن ــر وجهــي إليه تدي

والحــب، وحدهــا  بالســمرة  المشــبعة  كــم كنــت أحــب جدتــي 
تجعــل مــن مشــط شــعري طقوســا للحنــان الــذي لا تجــد لــه أمــي وقتــا 
ــاء  ــة أبن ــة النهــار خلــف ثلاث أو جهــدا ربمــا. هــي التــي تركــض طيل
كنــت أصغرهــم، كانــت تلومنــي علــى تصرفاتــي التــي كبــرت فــي 
ــى حجرهــا مادامــت  ــى عل نظرهــا عليهــا، كبــرت باكــرا جــدا حت
قــد حملتنــي قدمــاي لأغــادره، وغادرتــه إلــى حضــن "أمّــا" الــذي لــم 
أســمح لأحــد أن يزاحمنــي فيــه.. لــم أكبــر علــى ذلــك الحجــر يومــا 
ولا علــى تلــك الضفيــرة ولا علــى حكايتهــا عــن الغريــب أخضــر 
العينيــن الــذي جــاء من"عناّبــة"، مــن أقصــى الشــمال، ســائحا فتــزوج 

امــرأة أصبحــت بعــد ذلــك جدتهــا والتــي قيــل أنهــا ســحرته. 

جدتــي لا تصــدق ذلــك وتــرى أن جدتهــا بادلتــه حبــا كبيــرا أبقــاه 
هنــا بعيــدا فــي الجنــوب فــي إيليــزي ولــم يعــد إلــى ديــاره بعــد ذلــك، 
جــدي  أورثنــي  وقــد  بالألمانــي،  يلقبونــه  المدينــة  ســكان  كان 
لازمانــي  اللذّيــن  الأشــهب  وشــعره  الأوروبيتيــن  عينيــه  الألمانــي 
كأيقونــة ســحر علــى بشــرتي الســمراء، وجلبــا الأنظــار إلــيّ مــذ 
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كنــت طفلــة، كأنــي معجــزة تجعــل الأحــداق تــزداد اتســاعا والعيــون 
ــة بهــا حجــر  ــي بخُمســة فضي أشــد اســتدارة، معجــزة حصّنتهــا جدت
أزرق بــارز لــم تفارقنــي أبــدا، "خُمســة" كانــت كافيــة لإبقائــي 
بينمــا  الغاضبــة،  الشــريرة  والأرواح  الحاســدة  العيــون  مــن  بأمــان 
ــون  ــا مــع ل تحكــي لــي كمــا دائمــا عــن جــدّي الــذي كان جزائري
بشــرته وعينيــه، أنجــب مــن بنــت إيليــزي العديــد مــن الأطفــال وظــل 

معهــا حتــى فــرّق المــوت بينهمــا. 

كانت جدتها كما نســاء الجنوب شــديدة الســمرة جعداء الشــعر 
تميزهــا قامــة رشــيقة، وحضــور قــوي، كان الجميــع يحبهــا، لــذا ربمــا 
أحبهــا جــدي الألمانــي، لكــن النســاء لغيرتهــن منهــا أشــعن أنهــا 
ســحرته حتــى أنــه نســي أهلــه ومــن أيــن أتــى، وبقــي معهــا كل تلــك 
الســنين. كنــت أســتمع إليهــا كأنمــا لأول مــرة، رغــم أنــي أحفــظ 
تلــك القصــة بتفاصيلهــا، إلا أنــي أحــب كيــف تحكيهــا لــي جدتــي 
بذلــك الحنــان والاهتمــام، تنظــر إلــيّ تســترجع بــي ذكريــات طفولتها 
مــع جدّيهــا، وتســتحضر بلــون عينــيّ قصــة حبهمــا التــي أثــارت مجامــع 

النســاء والرجــال فــي مدينتنــا والمــدن المجــاورة علــى مــر أجيــال.

 كانــت وهــي تمــرر كفيهــا علــى خــديّ تتأملنــي وتقــول "الغاليــة 
بنــت الغالــي"، لــم أعــرف إن كانــت تقصــد جدهــا الــذي أذكّرهــا 
بــه أم بكرهــا الــذي هــو أبــي، أبــي الغائــب فــي رحلــة عمــل طويلــة بعد 
أن كان إســكافيا بســيطا يعــود للبيــت كل مســاء بمــا كُتــب لــه 
مــن رزق، كانــت حياتنــا بســيطة هادئــة، إلــى أن جــاءه أحــد معارفــه 
بعــرض شــراكة، حيــث يســافر إلــى ليبيــا ليأتيــه بســلع ويأخــذ عمولــة 
علــى ذلــك، كانــت الســلع مختلفــة فــي كل مــرة، لكنهــا دائمــا 
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كانــت تأتــي فــي أكيــاس كبيــرة الحجــم مخططــة ذات ســحّاب 
تخصــص للبضائــع المســافرة.

توســعت بعــد ذلــك تجارتهمــا وصــارت ســفريات أبــي أطــول، لــم 
تعــد مجــرد ســفر للاســتيراد أو التجــارة بــل أكبــر مــن ذلــك بكثيــر 
كما عرفنا بعد ذلك، كان يغيب أحيانا لأســابيع طويلة. فأشــتاقه، 
أشــتاق دخولــه بابنــا المفتــوح دومــا، كمــا جميــع أبــواب إيليــزي التــي 
لا تغلــق فــي النهــار أبــدا، ذلــك أنــه مــا مــن شــيء يخشــاه النــاس ربمــا، 
فيمــا كانــت "كلـّـة" مــن القمــاش تكفــي لتبقــي النسّــوة بعيــدا عــن 

العيــون بينمــا يتراكــض الأطفــال دخــولا أو خروجــا خــال لعبهــم.

***

ــا حــوش واســع  ــى الشــارع، كان له ــا شــرفات عل ــم يكــن لدارن ل
يتوســط مطبخــا صغيــرا و ثــاث غــرف تنفتــح كلهــا عليــه، بــه كنـّـا 
نغســل الملابــس وننشــر الغســيل، وكانــت جدتــي تفــرش هيدورتهــا 
الصوفيــة حيــث تتربــع لتغــزل الصــوف أو لتــدق بمهراســها النحاســي 
بعــض الأعشــاب للطبــخ أو التــداوي. فــي حوشــنا كنــا نجلــس فــي 
المســاءات ونبيــت ليالــي الصيــف بعــد أن نرشــه بالمــاء لتبريــده كل 
عشــيةّ فيكــون جاهــزا قبــل المغيــب، نبســط "الحولــي" المزركــش 
وفوقــه بســاطا كبيــرا ليحمــل كل منــا مخدتــه ونســتلقي نتفــرج 
علــى الســماء المفتوحــة، فنتقاســم أنــا وإخوتــي النجــوم بســذاجة بيننــا، 
ونشــكل منهــا رســوما بتمريــر أصابعنــا عليهــا، نســمي هــذه النجمــة 
أو تلــك، ليختــار كل منــا لنفســه أكثرهــا بريقــا ولمعانــا.. كان 

زمنــا يحــق للأطفــال فيــه امتــاك الســماء.
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فــي ظــل الســماء كنــا نتســامر علــى أقــداح ال"اتــاي" وحكايــا 
الأميــرات  أدوار  تقســمان  أمــي،  مــع  الأحــداث  تتذاكــر  جدتــي، 
والفرســان والغيلان علينا كل حســب حُســن أو ســوء ســلوكه خلال 
ــوّج ســلطانا أو ابــن ســلطان،  اليــوم أو الأيــام الماضيــة، فيفــرح مــن تُ
ويكفهــرّ محتجــا وجــه مــن كان نصيبــه دور الغــول أو الســاحرة 
الشــريرة أمــام ضحــكات الآخريــن. كمــا كنــا أحيانــا نتــرك دور 
الســلطان لأبــي، أبــي بقامتــه الفارعــة، وعــوده النحّيــل وثوبــه الأزرق. 
وبســمته التــي تضــيء وجهــه الحالــك الملثـّـم، أشــتاق أن يضمنــي بعــد 
غيــاب، لأتمســك بــه بشــدة ظنـّـا منـّـي أنــي بذلــك أســتبقيه، كان هــذا 
ينفــع لبعــض الوقــت، فيبقــى لأيــام وأحيانــا لأســابيع، ثــم يعــود يرحــل 
ذات ليــل. إنّــه مثلــي لا يحــب طقــوس الــوداع، يفضّــل رحيــا هادئــا، 
ليــس فيــه دمــوع، إلــى أن يأتــي الصبــاح لنكتشــف غيابــه مــن جديــد، 
نبكــي لأنــه لــم يأخذنــا معــه مثــا، لكــن مــا إن تأتينــا أمــي بمــا 
تركــه لنــا مــن هدايــا وألعــاب وثيــاب جديــدة حتــى ينقلــب البيــت 
إلــى عيــد. كنــا أصغــر مــن أن نعــي مــا يحصــل، لكنهــا تعــي تلــك 
المشــبعة بالســمرة والحــب، "أمّــا" التــي كانــت تدعــو لــه وترجــوه 
ليبقــى، كأنهــا تشــعر أن خطبــا مــا ســيصيبه ويصيــب معــه هــذا 
البيــت الصغيــر الهــادئ، لكــن الــذي ينتظــره هنــاك فــي المجهــول 

كان أكبــر مــن أن يبقــى فــي كل مــرة.

ــار  ــة الهُقّ ــج، تتســلق ركب ــل فــي غن أمــواج الرمــال المقمــرة تتماي
القاعــد منــذ الأزل يغــازل المغيــب، تتمسّــح بثوبــه النــاري المتكسّــر 
علــى مــد النظــر، لتســتلقي عنــد قدميــه.. وتنــام. تنــام وتســتيقظ 
ــي يقطــر مــن عينيهــا  إيليــزي مــن دون مســاحيق، غيــر كحــل عرب
الغائرتيــن فــي وجــه جنوبــي. تتفتــح علــى كــوب شــاي، ولا تُقلــق 
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لترتيــب، لأنهــا مســبقا  بحاجــة  ليــس  بالجرائــد، شــعرها  صباحهــا 
ربطــت بخيــوط ملونــة ضفائــره الإفريقيــة المقاومــة للزوابــع.

مــا قبــل ظهــر صيفــي، الشــمس فــي قلــب الســماء، والحــر يلفــح 
وجــوه مــن أخّرهــم الانشــغال عــن منازلهــم فتســارعوا إليهــا، وفــي 
تلفازنــا ذي القنــاة الواحــدة، الموضــوع علــى طاولــة خشــبية متوســطة 
الارتفــاع زينــت رفهــا التحتــي قطعتــان متشــابهتان مــن زهــر الرمــال، 
بغرفــة بُيضّــت جدرانهــا بالجيــر، قعدنــا نشــاهد الرســوم المتحركــة، 
وقعــد ســفيان، ابــن الرابعــة عشــر، رجــل البيــت فــي غيــاب أبــي أو 
هكــذا كان يشــعر ويتصــرف، يكبرنــي بخمــس ســنوات، كان 
يســير ويتحــدث كرجــل صغيــر، يتولــى مشــتريات البيــت وطلبــات 
أمــي ويترفــع عــن لعــب وبرامــج الصغــار التلفزيونيــة، يفضــل تربيــة 
ــي أن وجودهــا فــي  ــي قالــت عنهــا جدت ــى الســطح، والت حمامــات عل

البيــت نذيــر شــؤم. 

بــوادر الرجولــة الباكــرة تلــك جعلــت منــه الولــد المفضــل عنــد 
أمــه ولأبيــه مشــروع ذراع أيمــن، يتمنــى لــو يصبحبعــد ذلــك رفيــق 
ســفره وبئــر أســراره، هــذا مــا كان يبــدو علــى وجــه أبــي وهــو يُربــت 
علــى كتفــه كأنمــا يســتعجله أن يكبــر، أن يحمــل عنــه بعــض 
مــا يؤرقــه، والــذي كان أكبــر مــن عــدة أكيــاس مخططــة للســلع 

ــة. المهرب

 فــي بعــض الليالــي كان يبــدو علــى "أمّــا" الشــرود الــذي يســتمر 
أحيانــا أيامــا لا تفعــل خلالهــا إلا القعــود علــى هيدورتهــا ونظرهــا إلى 
البــاب. تنتظــر أن يلجــه أبــي الــذي اشــتاقت إليــه بعــد أن طــال غيابــه 
أشــهرا كاملــة علــى غيــر العــادة، ولا يــدري أحــد حتــى شــريكه 
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"عمــي مســعود" لمــاذا هــذا الغيــاب كلّــه وإلــى متــى، والــذي تعــود 
جدتــي مــن عنــده أكثــر ســوءً لقلقــه الواضــح -إذا هــي ذهبت لســؤاله 
عــن أي جديــد- فالعمــل الــذي بينهمــا أهــم ممــا يبــدو كمــا عرفنــا 
لاحقــا. أو تقعــد طويــا علــى ســجادتها بعــد فراغهــا مــن الصــاة 
وبأصابعهــا تمــرّر حبّــات مســبحتها البيضــاء، تتمتــم بالذكــر وتدعــو 
الله أن يرجــع إليهــا عزيزهــا. كانــت أمــي تبكــي خلســة لألّ تظــن 
جدتــي أن مكروهــا مــا قــد حــدث وأُخفــي عنهــا، تبكــي لتفــرغ 
قلبهــا كمــا تقــول، ثــم تجفّــف دمعهــا وتعــود لتكمــل أعمــال البيــت 

التــي دومــا تنتظرهــا. 

لمّــا طــال غيابــه أكثــر صــارت جدتــي تذهــب لزيــارة الأوليــاء 
ــح  ــه كلضّري ــي ب ــذي غُطّ ــرداء الأخضــر ال ــن، وتتشــبث بال الصالحي
مــن أضرحتهــم. تتضــرع لله وترجــو هــذا الولــيّ أو ذاك أن يُرجــع 
إليهــا ابنهــا. أن يطمئنهــا عليــه فــي القريــب العاجــل وتعــده بالزيــارة 
وبذبيحــة كبيــرة و"وعــدة" يحضرهــا كل الأحبــاب وبأمور غيرها. 
كنــت أقــف علــى مقربــة منهــا وأســمع شــهقاتها المتوجعــة ورجاءهــا 
اللحــوح، لــم أكــن أســتوعب بســنواتي التســع مــاذا يعنــي غيــاب رجــل 
البيــت دون خبــر، لــم أكــن أعــي القلــق المتزايــد مــع الأيــام، الخــوف 
مــن المجهــول يكبــر مــع ســؤال أي قريــب عــن الجديــد، مــع دعــاء 

صــادق أو مجامــل بعــودة العزيــز الغائــب.

كنــت أتشــبث بــدوري بشــالها الــذي يغطّــي رأســها وينســدل علــى 
كتفيهــا وظهرهــا بســخاء، أتشــبت بــه فتنتبــه لــي وتجذبنــي إليهــا 
كأنمــا تعتــذر عــن إخافتــي )ره يفــرج ربــي يــا بنيتــي( إنهــا واحــدة 
مــن تلــك العبــارات المقتضبــة التــي كانــت تســتعملها حيــن تشــعر 
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أن مــا مــن حــل بيدهــا فتــوكل أمرهــا إلــى الله، تكفكــف دمعهــا 
وتلملــم ذلــك الشّــال البنــيّ الــذي تداخلــت بــه ألــوان ترابيــة وناريــة 
كأنمــا طُبعــت علــى بلــل، بعطــر عنبــره الدائــم الممتــزج برائحــة 
جســدها. تمســكني مــن يــدي لنمضــي إلــى البيــت علــى عجــل دون 

أن تضيــف شــيئا.

كنــت الفتــاة المدللــة عنــد جدتــي، كأنمــا كنــت ابنتهــا هــي، لا 
ابنــة أمــي. أمــي التــي لــم يكــن يجمعنــي بهــا شــبه أبــدا، لا فــي 
الشــكل ولا فــي الطبــاع. وأنــا العنيــدة التــي تعــرف أن مــا تريــد 
ــا كان وأعانــد  ســيكون لهــا فــي النهايــة، لــذا أصــر علــى طلبــي أيّ
أمــي ولا أهتــم لثورتهــا لأن مــن تملــك الســلطة الأعلــى كانــت إلــى 

صفــي، دعمــا وحمايــة.

أمــي المســكينة مــع الوقــت يئســت مــن تغييــري، وكفــت عــن 
أولــى  هــو  مــن  لديهــا  ورائــي لأن  تركــض  عــادت  مــا  المحاولــة، 

بــه. الإمســاك  أكثــر  ويجــدي  بالمطــاردة، 

صــار مشــط شــعري أســهل مــذ دخلــت المدرســة، لأنــي أحببــت 
الدراســة، وأنســت مباركــة تلــك الأيــدي لرأســي الصغيــر المشــغول 

ــة. بمحفظــة جديــدة وبضــع كراســات وأقــام ملون

كبــر عالمــي إلــى يــد أخــي، تضــم يــدي كل صبــاح طــول الطريــق 
وصــولا إلــى بــاب الابتدائيــة، حيــث ســجلني "عمــي مســعود" شــريك 

أبــي والوصــي علينــا فــي غيابــه.

الســعادة لــم تكــن وقتهــا أكبــر مــن علبــة ألــوان خشــبية أقضــي 
ــى ورق ينبعــج فــي كل مــرة  ــا عل المســاء فــي اكتشــاف تداخلاته
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إثــر امتــاء دائــرة جديــدة بلــون مــا. ولــم يكــن الأمــان غيــر يــد حنــون 
ليــا بحركــة عشــوائية،  بيــن خصــات شــعري  تتغلغــل أصابعهــا 
تجعلنــي أســترخي شــيئا فشــيئا، فأســلم لهــا أحلامــي لتحصنهــا ضــد 
الأحــزان. ويــد أخــي ذي القامــة الطويلــة.. تمتــد إليهــا ذراعــي، واثقــة 

أنهــا ســتكون موجــودة دائمــا متــى احتجــت إليهــا.

لــم كان عليــه أن يطــول هكــذا؟ حــد امتــداد عنقــي ونظــري إلــى 
أعلــى، بينمــا يتطلــع هــو إلــى الطريــق.. فــكان علــيّ طــول حياتــي ألا 
أبحــث عــن الأمــان إلافــي قامــة شــاهقة يمتــد إليهــا نظــري، وكــف 

عريضــة تحضــن يــدي فــي طريــق لا أســلكه مــن دونهــا.

***

ــوا  ــق أنهــم كان ــن تراهــم، يصعــب عليــك تصدي ــاس حي بعــض الن
يومــا أطفــالا. أو أنــه كانــت لهــم رُكــب تنثنــي لأجلهــم تلقائيــا 

ليهنــأوا بحجــر حنــون.

"البهلــول" كان كذلــك، بوجهــه تجاعيــد أكثــر ممــا يتحمّــل 
وجــه واحــد. إنــه بهلــول، غيـّـب الله عقلــه، أو لعلــه خطفــه منــه لحظــات 
ليعيــده إليــه خاويــا مــن كل مــا يثقلــه. لــم يكــن لديــه عنــوان، لــذا 
كان يجــوب الشــوارع حامــا صــرّة باليــة، علــى الأغلــب بهــا ثيــاب 
رثـّـة مــن الصدقــات و بعــض مــا يــؤكل. يصــر علــى التشــبث بهــا 

طــوال الوقــت.

كنــت أخــاف مــن ذاك البهلــول الــذي يتعالــى صوتــه كلمــا رآنــي 
بصيحــات غريبــة، خَفّــت تدريجيــا مــع الوقــت لتَعــوُّده علــى رؤيتــي 
رواحــا ومجيئــا علــى طريــق المدرســة. يصــرخ ويشــير إلــيّ ثــم إلــى 
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عينيــه، كأنمــا يــرى أعجوبــة مــا وضعــت عينيــن خضراويــن فــي 
وجهــي.

تلــك الدهشــة لــم تقتصــر علــى البهلــول، بــل رافقتنــي منــذ فتحــت 
هاتيــن العينيــن علــى الدنيــا ورآهــا النــاس، كان كل مــن أقابلــه يــرى 
فيهمــا آيــة مــن الغرابــة. "ســبحان الله!" كان أكثــر تعبيــر يرافــق 
الانطبــاع الأول. يتبعــه "روعــة.. كأنهــا عدســات ملونــة. أليســت 

عدســات؟

لطالمــا وجــد الآخــرون صعوبــة فــي التعــود علــى هــذا اللــون الدخيــل 
علــى ذوي البشــرة الســمراء، ووجــدت أنــا قســوة فــي ألاّ يــروا فــيّ 

أبعــد مــن هــذا.

الحيــاة لــم تكــن بنظــري أكثــر مــن صــف للدراســة، ذلــك عندمــا 
كنــت تلميــذة بالابتدائــي عنــد معلــم قصير نحيــل، بعينين جاحظتين 
وعصــا وصــوت ضخــم تكفــي صرخــة واحــدة منــه لإخــراس كامــل 
الصــف، لــم أعــد أذكــر غيــر هــذا عنــه حتــى اســمه. وصديقــات 
ألعــب معهــن خــارج المدرســة، أتشــاجر مــع بعضهــن لأســباب تافهــة 
ونعــود إلــى بعضنــا كأن شــيئا لــم يكــن، إلا ابنَــي عمــي مســعود 
شــريك أبــي. فريــدة زميلتــي فــي القســم وشــريكتي فــي الطاولــة، و 
أخوهــا عمــر الــذي يصغرنــا بعاميــن. يــدرس بالصــف الأول ونتولــى 
أنــا وهــي رعايتــه لأننــا أكبــر وأقــدم منــه فــي المدرســة. كنــت 
أفضــل رفقتهــا علــى أختــي صفيــة التــي لــم أتفاهــم معهــا يومــا والتــي 
لــي علــى ســائر إخوتــي وأبنــاء  كانــت تغــار مــن تفضيــل جدتــي 
عمومتــي. لــذا أرافــق فريــدة وأخاهــا إذ لــم أكــن أتشــاجر معهمــا بــل 
كانــا الوحيديــن الذيــن أســتقبلهما فــي البيــت للعــب أو الدراســة أو 
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مشــاهدة التلفــاز، حيــث تــدس لنــا أمــي قطعــا مــن الكســرة الســاخنة 
فــي  دوري  يأتــي  حيــن  أمهمــا  تفعــل  النقــود. وكذلــك  بعــض  أو 
زيارتهمــا. كمــا تبعــث كل منهمــا عبرنــا ســامات حــارة للأخــرى 
زيــارات  تتبــادلان  أحيانــا  والأولاد.  والصحــة  الحــال  عــن  وســؤالا 
يرافقــه  "اتــاي"  إبريــق  علــى  للســمر  أو  مريــض  لعيــادة  مســائية 
صحــن صغيــر مــن "الكــوكاو" المحمــص يرحــب بالضيفــة ويفتــح 

ــاب والمعــارف. ــار الأحب ســيَر الجــارات وأخب

 كانــت صداقــة كبيــرة لأطفــال أبريــاء لــم تُدنـّـس بحســابات 
ــة أو غــدرات محتملــة..  المصالــح، ولا مخــاوف فيهــا مــن نوايــا مبيتّ
بــل لا مــكان فيهــا إلا للمــرح برفقــة تــدوم مــن الصبــاح حتــى آخــر 
النهــار، كنــا دومــا فــي الفريــق ذاتــه أنــا وفريــدة إذا مــا تطلبــت اللعبــة 
فريقــا وســواء ربحنــا أو خســرنا لــم تكــن إحدانــا تلــوم الأخــرى.. أو 
نتشــارك اللعــب بدمــى القمــاش المحشــوة التــي تصنعهــا لنــا أمهاتنــا، 
وننشــغل بتلبيســها، وتجليســها، وإقامــة عزائــم وهميــة ودعــوة بعضنــا 
إليهــا.. بالإضافــة إلــى بعــض الصديقــات بعــد أن نتفــق علــى دعوتهــن. 
لــم يؤثــر شــيء علــى علاقتنــا.. تصــادق أمهاتنــا وتوتــره فــي كثيــر 
مــن المــرات ومنــع أمــي لــي مــن الذهــاب إلــى منــزل فريــدة حيــن لا 
يســمح مزاجهــا بذلــك فأحتــج وأســأل: لمــاذا؟ لكنهــا تكتفــي بــرد 
بــارد: هكــذا، لأنــي قلــت ألاّ تذهبــي. ولا أثـّـرت شــراكة أبوينــا 
ولــوم أهلــي لشــريكه ســرّا علــى غيابــه  أبــي  المشــبوهة وغيــاب 
الطويــل غيــر المبــرر ودعــوات أمــي عليــه بحرقــة أحيانــا.. لاشــيء. 

لاشــيء أبــدا مــن هــذا كان يعنينــا.

كنــا نعيــش عالمنــا، تمــأ أفكارنــا ألعابنــا الصغيــرة وكراســات 
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الدراســة المســطرة المغلفــة بألــوان متشــابهة، والتــي كُتبــت علــى 
كل مــن صفحاتهــا الأخيــرة: غاليــة + فريــدة = حــب، فريــدة + 
الــذي  الوحيــد  الأمــر  = حــب. علامــات الامتحــان كانــت  غاليــة 
لا أتحمــل أن تتفــوق علــيّ فيــه فريــدة، وإن حــدث ألتــزم صمتــي، 
وأبكــي خفيــة كــي لا تُســمعني أمــي أن إهمالــي وطــول ســاعات 
لعبــي هــي ســبب نتائجــي حتــى إن كان الســوء الوحيــد بهــا أنهــا أقــل 
مــن نتائــج ابنــة عمــي مســعود وزوجتــه اللذيــن يتغيــر رأيهــا فيهمــا 

حســب مزاجاتهــا المتقلبــة..

الوقــت صبــاح.. كانــت أمــي قــد حضّــرت لنــا الفطــور وتجهــزتُ 
وإخوتــي للخــروج صــوب المدرســة. قصــد عمــي مســعود بيتنــا عجــا 
بفــرح عــارم أربــك خطــوه مــرات إلــى أن بلــغ البــاب، دقــات قليلــة قبــل 

أن يفتــح ســفيان.

-	  صباح الخير عمي مسـعود..

-	 وصلتنــي رســالة مــن أبيــك.. انــه بخيــر وســيعود 
إنشــاء الله حالمــا يســتطيع.. إنشــاء الله قريبــا جــدا. 

ــدار.  بشّــر أهــل ال

 يطيــر ســفيان إلــى أمــي وجدتــي، عــجّ بيتنــا فجــأة بالبهجــة وعلــت 
الزّغاريــد، فتســارع الجيــران ليســألوا عمــا حــدث.. فرحــت بهــذا 
الخبــر جدتــي أيمــا فــرح، واختنقــت كلماتهــا بالدمــوع ورفعــت يديهــا 
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تحمــد الله وتتبــرّك بســيدي فــان وفــان الذيــن دأبــت علــى زيارتهــم 
حتــى أتتهــا البشــرى. أمّــا أمــي فأخــذت تســتجوب أخــي ســفيان عمــا 
قــال لــه عمــي مســعود باحثــة عــن موعــد لعــودة أبــي.. وتعــاود ســؤاله: 

متأكــد؟ هــذا مــا قــال لــك. فقــط؟

 علــى مــدى الأيــام المواليــة تغيــر جــو البيــت إلــى فــرح كبيــر، 
وتوافــد الأحبــة والجيــران الفضوليــون إلــى دارنــا ليتأكــدوا مــن 
الغيــاب  ســبب  عــن  تكملتــه..  عــن  والاستفســار  الخبــر  صحــة 
التــي كانــت  الوليمــة  عــن  وحتــى  الرجــوع،  موعــد  عــن  الطويــل، 
جدتــي تعــد بهــا.. أمــي كانــت تفكــر بزوجهــا الــذي ســتلتقيه بعــد 
أشــهر طويلــة، وتتجهــز بــكل مــا أتيــح لهــا، زاد حماســها فقلبــت 
البيــت رأســا علــى عقــب. غيــرت أماكــن الأثــاث وغســلت كل مــا 
يغســل مــن فــراش وســتائر. أمــا ســفيان فــكان مــا يســعده أكثــر 
هــو الدراجــة الــذي وعــده بهــا أبــي قبــل ســفره الأخيــر.. وأنــا كنــت 
متحمســة لأراه. اشــتقت إليــه وإلــى هدايــاه، ومســرورة لفــرح جدتــي 
الغامــر الــذي غيّــر نفســيتها وأزاح عنهــا غمامــة الحــزن التــي ظللّــت 

وجههــا طــول فتــرة غيابــه.

هرعــت جدتــي للوفــاء بوعدتهــا، كمــا توالــت بعدهــا الوعــدات بعــد 
كل غيــاب طويــل لأبــي وعودتــه.

***

كان لصفية فَلجَة بين أســنانها، والفَلجَة فراغ بســيط بين الســنيّن 
الأمامييــن العلوييــن، يُعتقــد فــي المــوروث الشــعبي أنهــا علامــة علــى 
الحــظّ الجيــد. الحــظ الــذي أخــذت منــه نصيبهــا كامــا مــن حــب 



 22

أمــي، ورعايتهــا ودعمهــا، كأنهــا كانــت تعانــد جدتــي، وتثبــت لهــا 
ســوء تربيتهــا لــي بشــقيقتي. إذ لــم أكــن أنكــبّ علــى تحضيــر 
الطعــام باهتمــام كأنــه حــدث تاريخــي، ولا كنــت أُعلــم الجميــع 
بجديــد مــا تعلمــت ومــا فعلــت مــن أشــغال البيــت، ولا كنــت أســأل 

الــكل عــن كيفيــة أدائــي، مثلهــا.

كانــت شــبيهة أمــي ومصــدر فخرهــا، قــدّر لهــا أن تتحــدث عنهــا 
و)كل  شــاطرة،  بأنهــا  والأحبــاب،  للمعــارف  المســتقبلية  حماتهــا 
صبــع بصنعــة(. وتُــردف )يرحــم مــن رباهــا(، هــذه العبــارة هــي وســام 
أمــي عــن كل ســنين تنشــئتها. ســتصبح نســخة كاملــة عنهــا قريبــا.

ــة أتفــاءل بهــا لمســتقبل أيامــي، ولا  ــدي فَلجَ ــم تكــن ل ــا فل أمــا أن
كنــت مطواعــة لتلــك المــرأة التــي أرادت منــي أن أكــون أيضــا 
مصــدر فخرهــا، لكنــي كنــت فقــط كمــا أنــا، حيــث تركــت 
لــي جدتــي مســاحة كافيــة مــن الحريــة المحروســة، كانــت كافيــة 

لتجعــل أمــي تيــأس مــن ترويضــي، وتكتفــي بالتذمــر.

)لــم تُتعبنــي يومــا، ربــي يســامحها( كانــت تــردد، يبــدو أن ولادتهــا 
بصفيــة أيضــا كانــت مريحــة، وكان مريحــا لكلتيهمــا أن تتبعــا 
قدرهمــا كمــا رســم لهمــا، قــدر تقليــدي بســيط، لا تحتــاج فيــه 
أي منهمــا أن تفكــر، ولا أن تُعمــل رأســها الصغيــر بأكثــر مــن 
توصيــات تاريخيــة والحــرص مــا أمكــن علــى حصــد البــركات، 
بــركات الــزوج المســتقبلي، بــركات أمــه التــي ســتفتح عنهــا حديثــا 
للجــارات وتوقعــه بختــم الرضــا، بــركات حماهــا وبــركات الجميــع.

صفيــة كانــت جاهــزة، والعمــة كلثــوم كذلــك، جاهــزة لجمــع 
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العائلتيــن بربــاط مقــدس، جاهــزة لجعــل شــقيقتي كنــة لهــا.

ــان تعرفــان بعضهمــا، فهــم جيــران  الــكل موافقــون ســلفا، العائلت
منــذ الأزل. العمــة كلثــوم معجبــة بصفيــة، وهــذا الإعجــاب ســينتقل 
تلقائيــا إلــى العريــس. العريــس شــاب فــي الرابعــة والعشــرين، وهــي 
فــي الثامنــة عشــر، يعمــل فــي ورشــة نجــارة، إنــه عمــل محتــرم كمــا 
أن عملــه فــي الورشــة سيســمح لــه بتجهيــز غرفــة النــوم بســرعة. 
الشــاب ذو ســمعة طيبــة، إنــه صهــر مناســب، وأمــه ترغــب بتزويجــه 

لأنهــا تــرى أن الوقــت حــان ليحضــر أحفادهــا إلــى الدنيــا.

أمــي ترغــب فــي هاتــه المصاهــرة التــي يبــدو أنهــا اتفــاق مُبــرم، 
وأنــه مــذ كانــت العمــة تتــردد علــى بيتنــا لجلســات ال"اتــاي" وتبــادل 
تقيمّــان  الخبيرتــان  عيناهــا  كانــت  خلالهــا  النســائية،  الأحاديــث 
جاهزيـّـة العــروس، ويبــدو أن كل الظــروف مواتيــة والوقــت كان 

قــد حــان لإعــان ذلــك.

جدتــي الخبيــرة هــي الأخــرى كانــت تفــك شــيفرات ابتســامات 
الزائــرة الخاطبــة وهــي تنظــر إلــى صفيــة وتســلم عليهــا بحــرارة، 

فتبتســم الجــدة بدورهــا إيمــاءً بالموافقــة.

بعــض  إلا  هــي  ومــا  والجميــع ســعداء،  مقــدرا  هــذا كان  كل 
اللقــاءات ابتــداء مــن كبيــرات نســاء العائلتيــن ثــم الرجــال انتهــاء 
بالإمــام الــذي سيشــرع هاتــه الزيجــة، ثــم لا يبقــى إلا إقامــة العــرس.

كل شــيء ســار كمــا تنُــصّ الأعــراف والتقاليــد، صفيــة كانــت 
ســعيدة لأنهــا ســتتزوج، والعريــس ابــن العمــة كلثــوم ليــس غريبــا 
تمامــا، تذكــر أنهــا رأتــه أكثــر مــن مــرة علــى فتــرات متباعــدة فــي 
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ــارة الأقــارب. غيــر أنهــا لا تذكــر  ــى زي ــى الحمــام أو إل طريقهــا إل
بالضبــط ملامحــه. 

كــم هــي محظوظــة بهــذه الزيجــة، ســتكون عروســا بعــد أشــهر، 
هــذه الفتــرة كانــت كافيــة بالاتفــاق لتُحضــر كل مــن الحماتيــن مــا 
ــزم للعــرس وجهــاز العــروس، وغرفــة صغيــرة هــي عــش الزوجيــة  يل

الســعيد فــي بيــت الحمــى.

لــم أر أبــي أســعد مــن هــذا، وأنــا كنــت ســعيدة لهــذا الكــم 
مــن الفــرح الغامــر، وتمديــد أبــي ســفره هــذه المــرة فتــرة كافيــة 

بالتفاصيــل. للاهتمــام 

)صفيــة محظوظــة( كانــوا يــرددون. كل الصبايــا هنــاك فــي 
أقاصــي الصحــراء محظوظــات، يتزوجــن باتفاقــات عائليــة رجــالا 
ليســوا متأكديــن بالضبــط إن كانــوا يذكــرون ملامحهــم. لهــن 
قصــوى  بجاهزيــة  بتخرجهــن  ســعيدات  وأمهــات  جــدات  جميعــا 
ليكــن كنّــات صالحــات، وتقــول عــن كل واحــدة حماتهــا "يرحــم 
مــن رباهــا"، فتكــون أمهــا فخورة.لــم تكــن أي منهــن تحتــاج فلجــة 

بيــن أســنانها لتصنــع حظهــا.

كمــا كان يكفــي لأي شــاب أن تكــون لــه أم أو قريبــة كالعمــة 
كلثــوم، تنــوب عنــه فــي اختيــار العــروس، وجــسّ جاهزيتهــا أثنــاء 
جلســات اتــاي. كان هــو الآخــر علــى أتــمّ الاســتعداد ليكــون أبــا 

صالحــا متــى قُــرّر عنــه ذلــك، وقــد فعلــت العمــة.

بإعــان  مستبشــرا  لشــقيقتي  بــارك  مــن  كل  ليــك(  )العقوبــة 
خطبتهــا، قــال لــي ذلــك. وعينــا جدتــي كانتــا تأمــان رؤيتــي بحلّــة 
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العــرس قريبــا كذلــك، تتخيلنــي أتوســط باحــة الــدار حيــث ســيقام 
العــرس، وقــد طــرزت نقــوش الحنــاء الدقيقــة الســوداء يــدي وقدمــي، 
بينمــا تحيطنــي  والحيــاء،  الفــرح  وأُســدلت علــى وجهــي طرحــات 
ــي  ــة والجــارات يصدحــن بأجمــل مــا يحفظــن مــن أغان ــا العائل صباي
ــو بالزغاريــد. كمــا  ــى وقــع الدفــوف، وحناجرهــن تعل الأعــراس عل
فتــرة  وبعــد  عريســها،  إلــى  زفّــت  التــي  صفيــة  مــع  الحــال  كان 

أصبحــت أمّــا، وجعلتنــي خالــة لطفــل صغيــر، ثــم لطفليــن.

أصبحــت شــابة فــي عينــي جدتــي التــي تتخيلنــي أجمــل عــروس، 
فأنــا حبــة قلبهــا، تتمنــى بفيــض مــن حــب وأمــل أن تكــون موجــودة 
لتباركنــي حينهــا، فتقلدّنــي سلســلة ذهبيــة تخبئهــا لــي منــذ أن جئــت 
إلــى هــذه الدنيــا، واســتقبلني حجرهــا. منــذ جئــت لأصبــح غاليتهــا. 
ســتبكي، تتنازعهــا دمــوع لا تــدري فعــا إن كان انتصــر فيهــا 
الفــرح لأنــه جــاء ليــل تزفّنــي فيــه إلــى رجــل، أم هــو ألــم لفراقــي، أنــا 

التــي يعــز عليهــا فراقهــا يومــا حتــى لهــذا.

آه يــا لميمــة، ربمــا تأتــي الأيــام بمــا لا تشــتهين. ربمــا جدك الألماني 
شــعري،  ليــا  تســدل  وأصابعــك  علــى حكايــاه،  الــذي كبرتنــي 

ــي أقــدارا أخــرى. يناديــك الآن، ويهمــس لقلبــك أن لعينيهــا مثل

قُــدّر لــه أن يهدينــي عينيــه، خضراويــن علــى بشــرة جنوبية، لأذكر 
أبــدا تلــك المســافة التــي عبرهــا ليجــد بيــن هاتــه الكثبــان قلبــه. أنــا 
أيضــا أحتــاج أن أجــد قلبــي يــا لميمــة، ولــم أكــن أتخيــل يومــا، كمــا 

لا تتخيليــن، أن تلــك المســافة ذاتهــا ســتحتاج أن تقطــع مــرة أخــرى.

هــو وجــد الســام هنــا، وجــد شــقيقة روحــه، كان هــذا قــدره الــذي 
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حضنــه بحــب، وتــرك لأجلــه البحــر الــذي كان يصــادق.

***

البحــر.. كنــت وحيــدة تمامــا قبالتــه، يحــدق إلــي عبــر الظــام، 
بينمــا جلســت هادئــة وضفائــري الإفريقيــة تترنــح مســدلة خلفــي. 
يرتفــع عاليــا ويهــدر، ثــم ينزلــق برفــق عنــد قدمــي، يتوقــف عنــد 
أصابعــي العاريــة إلا مــن حبــات الرمــل. وبالرفــق ذاتــه يحملنــي علــى 
متــن موجتــه ذاتهــا، ويأخذنــي بعيــدا. أفقــت ليلتهــا مذعــورة مــن 

النــوم.

)أخذنــي المــوج( قلــت لجدتــي. لأجدهــا تتمتــم باســم الله، وبمــا 
تحفــظ مــن قــرآن وأدعيــة. لا أنســى أنهــا حضنتنــي وقالــت أن البحــر 
ــم  ــا بنيتــي". ل ــي يحميــك ي ــر، "رب ــم عاب ــه مجــرد حل بعيــد جــدا، وأن
تكــن تتخيــل أنــه ليــس بعيــدا كمــا تعتقــد، وأنــه ســيأتي يــوم أذكــر 
ــة وكلماتهــا كأنمــا هــي ضــرب مــن الخيــال البعيــد،  فــه تلــك الليل
وانــه لــو قــال لنــا أحــد يومهــا أنــي ســأكون واقفــة الآن خلــف هاتــه 
الشــرفة مــن عمــارة عاليــة، أتفــرج علــى البحــر فــي مدينــة تقــع علــى 
وجدتــي  أنــا  ضحكنــا  لكنــا  الصحــراء،  مــن  النقيــض  الطــرف 

ــاه قــول جنــون. واعتبرن

ــة البحــر، كان ينادينــي مــذ  لكنــي هنــا فعــا، أضــم نفســي قبال
ــل مــا،  ــد قدمــي فــي لي ــزل عن ــم يرتفــع بعــد لين ــه ل ــة لكن ــك الليل تل

ويأخذنــي بعيــدا.

كل مــرة أواجــه فيهــا زرقتــه الأزليــة أذكــر ذلــك الحلــم، أذكــر 
أنــي رغبــت لحظتهــا أن أقــول لهــا أنــي أحــب رؤيــة البحــر. لكنــي 
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شــعرت بخوفهــا علــيّ مــن أمــر آت، لا يــد لهــا ولا قــدرة علــى إيقافــه. 
فلــم أقــل شــيئا.

وزيــارة  إخــراج طعــام كصدقــة،  علــى جدتــي  الغــد كان  فــي 
أوليائهــا الصالحيــن وحــرق بعــض قطــع البخــور، والدعــاء أن يكــون 

هــذا كافيــا لــدرء أي ســوء يمكــن أن يصيبنــي.

أفكــر فــي مــدى حرصهــا علــيّ، كــم للمــرء أن يخــاف علــى مــن 
يحــب أكثــر ممــا يخــاف علــى نفســه.

بعــد كل هــذا الوقــت، أفكــر أنــه لــو لــم أكــن قــد ورثــت عينــي 
جــدي المســافر بحثــا عــن قــدره، والــذي أورثنــي معهمــا غربتــه طــوال 
حياتــه وصــولا لعينيهــا. ربمــا لــو كانت لي فلجة بين أســناني لكنت 
ــة. لربمــا كنــت وجــدت  ــة صغــار، كمــا حــال صفي ــا لبضع الآن أمًّ
قلبــي ولــم أقطــع تلــك الكثبــان والأقــدار الأفعوانيــة لتحيطنــي كل 

هاتــه الغربــة. 

أحــدق إلــى البحــر فيمــا يواصــل نســيمه تحريــك ســتائر الشــرفة 
نصــف الشــفافة ويداعــب ضفائــري المســدلة.

أتمســك بقــوة بخمســتي الفضيــة ذات الحجــر الأزرق فيمــا تواصــل 
الريــح الهبــوب. 

***

طــال غيــاب أبــي مــرّة أخــرى، وبــدأ الصبــر ينفــد، صبــر والدتــه 
الــذي كان يبــدو بــا حــدود، قلبهــا كان يُنبئّهــا بالأســوأ، لــم يكــن 
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لــه أن يَكذبهــا بعدمــا صدقهــا عمــرا. فكانــت تبيــت ليلهــا متضرعة 
إلــى الله أن يحفــظ غائبهــا، بكرهــا الــذي لا يعــرف أحــد شــيئا منــذ 

فتــرة باتــت تدعــو للقلــق.

قلــب جدتــي، لــم يكــن شــيء يطمئنــه أكثــر مــن زيــارة أحــد 
أمــرا  زياراتهــا  إحــدى  فــي  طلبــت  فكلمــا  الصالحيــن،  أوليائهــا 
وتحقــق، لــم تبخــل أو تتــردد بعدهــا فــي إخــراج الصدقــات والوعائــد.

الصدقــات تــدرأ الســوء، تــرد الشــر مــن أمــام العتبــة. لكــن مــاذا 
عــن السّــوء الــذي يحــدث بعيــدا عــن العتبــات والعيــون. وحــده الله 
يعلــم حــال أبــي فــي غمــرة غيابــه الطويــل، بعــض الأخبــار يأتــي بهــا 
العائــدون مــن ليبيــا عــن أســره مــن طــرف جماعــات مســلحة فــي 
الجنــوب. لــم يكــن أي منــا يصــدق أن ذلــك الرجــل الصالــح ســمح 
القســمات يمكــن أن يكــون لــه علاقــة بــأي طريقــة مــع مثــل هــؤلاء. 

جدتــي لا يمكــن أن يقنعهــا كلام كهــذا حتــى لــو رأتــه بــأم 
العيــن، التحفــت شــالها البنــي تلــك الليلــة وقصــدت دار عمــي مســعود 
لتقصــي اليقيــن، لكنهــا عــادت خائبــة الخطــى. حتــى شــريكه ينفــي 
علمــه بــأي شــيء، وإن كان مــا يقــال صحيحــا فلــن يبــوح لهــا بأمــر 

قــد يشــكل خطــرا عليــه وينغّــص عليــه عافيــة حياتــه.

لــم تنــم ليلتهــا، قضتهــا بيــن صــاة ودعــاء وتضــرع لله ألا يكــون 
مــا ســمعناه صحيحــا، وأن يأتــي النهــار بمــا يبــدد ظلمــة الحيــرة. 
أمــا أمــي فباتــت تنــدب حظهــا وتضــرب فخذيهــا حســرة، تلــوم أبــي 
علــى هــذه المصيبــة التــي أوقعهــا فيهــا والتــي لــم تكــن تــرى منهــا 
مخرجــا. لــم يَكــف كل مــا قالــه عمــي مســعود لطمأنتهــا، بأنــه 
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ســيفعل الــازم ويقــوم باتصالاتــه، كمــا أنهــا لا يجــب أن تقلــق حيــال 
مصاريــف الــدار والأولاد. كانــت تعــاود كلماتــه تلــك طــوال الأيــام 
المواليــة، لــم تقنعهــا كلمــة واحــدة مــن كلامــه، وكل مــا قيــل عــن 
الجماعــات المســلحة كان يفتــح علــى الجميــع جحيــم وســاوس لا 

ترحــم.

لعلــه يعانــي البــرد أو الجــوع، وربمــا أولئــك الأشــخاص يعذبونــه 
الآن، كانــت تفكــر الجــدة. قلــب الأم هــو مــن كان يبكيــه.

لا أحــد يفهــم شــيئا، لا أحــد يســتوعب أو يجــد رابطــا بيــن ذاك 
الرجــل الهــادئ تاجــر الملابــس والأغــراض المنزليــة عبــر الحــدود، 
وبيــن جماعــات تتناحــر فيمــا بينهــا لأســباب غيــر مفهومــة. وإن كان 
مــا يُشــاع صحيحــا وقــد أُســر فــي جنــوب ليبيــا فعــا، فمــن المؤكــد 
ــن شــخص آخــر. فهــو  ــه وبي أن خطــأ قــد وقــع، لعلهــم يخلطــون بين
ليــس ســائحا أجنبيــا يفيــد أســره فــي قبــض فديــة ضخمــة مــن بلــده، 
ــا.  ــى أمــور سياســية، لابــد أن يطلقــوا ســراحه قريب أو التفــاوض عل
الذيــن  والأحبــاب  والأعمــام  الأخــوال  ويفكــر  يأمــل  كمــا كان 
توافــدوا علــى بيتنــا خــال تلــك الأيــام المثقلــة بالحيــرة والتســاؤلات.

 بــدا ذاك البيــت موحشــا فجــأة، خاويــا، مــن جــاء بالخبــر كان 
يحمــل الخــراب لهاتــه الجــدران، وحشــة شــعر بهــا الــكل، ســند هــذه 

العائلــة علــى الرغــم مــن تعودنــا غيابــه، ربمــا لــن يعــود.

كأن آخــر مــرة خــرج فيهــا فجــرا خــال نومنــا، كمــا فعــل دومــا، 
كانــت الأخيــرة. وهــو الشــعور الــذي لــم يكــذب قلــب تلــك الحنــون 
حيــن أســرها بــه. أدركــت حيــن نغصهــا أن خبــرا شــؤما لابــد قــادم، 
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فجلســت علــى هيدورتهــا الصوفيــة قبالــة البــاب فــي انتظــاره. كانــت 
تعانــد حدســها بالدعــاء والوعائــد. إن الله كريــم كمــا كانــت تثــق 
و تؤمــن ، إيمانــا راســخا هــدأ مــن روعهــا بعــد فتــرة، ليتحــول أملهــا 
إلــى أن تلقــاه بكامــل عافيتــه قبــل أن ينقضــي أجلهــا، وأن يحفظــه 

الله أينمــا كان.

 كان قلبهــا صادقــا إذ نبأّهــا بأنهّــا لــن تلتقــي أبــي بعــد ذلــك أبــدا، 
هــذا هــو الســوء الــذي كانــت علــى يقيــن مــن حدوثــه، وهبــت الريــح 
التــي تأخــذ معهــا الأحبــاب كمــا أوراق الشــجر النحاســية. المــوت 
الــذي جــاء مــن غيــر المنتظــر ليأخــذ منّــي جدتــي، كنــت قــد بلغــت 
الثامنــة عشــر مــن عمــري عندمــا ماتــت. هكــذا فجــأة مــن دون 
ســابق إنــذار، مــن دون أن تشــكو إلا مــن وجــع خفيــف فــي الصــدر 
ــا وأمــي لزيــارة إحــدى قريباتهــا.  ــا ليلتهــا أن منعهــا مــن الذهــاب معن
ــا ســفيان يســتعجل أمــي لتعــود  ــارة حتــى ركــض إلين ــم تطــل الزي ل

إلــى البيــت.

م..ا..ت..ت جدّتــي، أمــي حبيبتــي وراعيتــي دون أن تودعنــي، أو 
توصينــي أو حتــى تمــرض، حتــى أنــي لا أذكــر أنهــا مرضــت يومــا أو 
اشــتكت.. فقــط نظــرت إلــي يومهــا كأنهــا تهُــم أن تقــول شــيئا.. 
لكنهــا اكتفــت بضمــي. فضلــت أن أذكرهــا صامــدة و قويــة. 
كانــت تقــول لــي دومــا أنهــا لا تحــب أن ترانــي أبكــي لــذا حتــى 
علــى موتهــا لــم أذرف دمعــة واحــدة، أجــل لــم أبــك. شــعرت بــأن 
جســدي فــارغ مــن الداخــل، أنهــا تخلــت عنــي، هكــذا رحلــت فــي 
غفلــة منــي، وورّثتنــي حضنــا فارغــا وخُمســة فضيــة ذات حجــر أزرق 
لــم تكــن كافيــة لحمايتــي مــن الــزلازل التــي تعاقبــت علــيّ بعدهــا.
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كمــا ورّثنــي ابنهــا تجويفــا داخــل صــدري، حــاول أن يسُــدّه حشــرًا 
ثقوبهــا  مــن  المتســرّب  والمــال  المخططــة  تلــك الأكيــاس  بــكل 
القــذرة. إلا أنــي لــم أشــعر بالأمــان إلا معهمــا، ولــم ينخلــع قلبــي لأمــر 
كمــا لرحيلهمــا. همــا أكثــر مــن أحببــت، فــي عــزّ حاجتــي إليهمــا 

رحــا فجــأة كل إلــى طريــق، وتركانــي وحيــدة.

المــوت كمــا الغربــة أمــر لا يتعــوده الجميــع بــذات الدرجــة بمــرور 
ذهبــت  أينمــا  يلاحقــك  داخلــي  ظــل  إنهــا  ظننــت.  كمــا  الوقــت 
وكيفمــا اتجهــت، يــزداد ظلمــة وقتامــة فــي لحظــات الوحــدة.. يبــدو 
كل شــيء أكثــر ســوداوية، تشــعر بضآلــة مخيفــة بينمــا يســير كل 

مــا حولــك إلــى خــواء.

المــوت كالغربــة. البعــض يتقبلونهــا كلحظــة نــوم أبديــة، يحزنون 
علــى أنفســهم لأنهــم لــن يــروا تلــك الجثــة تمــأ شــيئا مــن فراغاتهــم 

بعــد اليــوم. يمســحون أنانيتهــم ويتابعــون حياتهــم.

وآخــرون يســكنون اللحظــة إلــى الأبــد، يعيشــون الفقــد الدائــم، لأن 
العيــون التــي أغمضــت أخــذت معهــا النــور والابتســام، يعرفــون أن مــا 

هــو آت لــن يعــود أبــدا كمــا كان.

ونــوع آخــر، يتعامــل مــع المــوت كمــا الغربــة، تحزنــه فــي البدايــة، 
تُضيـّـق عليــه، لكــن ســرعان مــا يألــف أجواءهــا وتألفــه، ويتصالــح مــع 
المــكان الجديــد، ويلائمــه الهــواء، حتــى أن أرضــه حيــن يزورهــا، 

يصيبــه اصفــرار وجههــا بالخيبــة والغثيــان.

الأمــر الأصعــب مــن الخســارة هــو ألاّ تكــون جاهــزا لهــا.. غيــر 
مهيــإ للتعايــش معهــا، للعــودة ليــا إلــى مخــدة وحيــدة، بينمــا فــي 
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الحيــاة هنــاك هزائــم يســتقبلها أصحابهــا كأنهــم يعلمــون بقدومهــا 
فتحضــروا لهــا كقــدر محتــوم لا مفــرّ فيــه مــن فــرش المجالــس 

ومــد الأيــادي بانتظــار العــزاء..

الدنيــا فجــأة، ضاقــت الصحــراء، جثمــت كثبانهــا  بــي  ضاقــت 
الثقيلــة علــى صــدري. لــم أتقبــل موتهــا أبــدا، ليــس لأنــي أعتقــد أن 
بعــض النــاس لا يجــب أن يموتــوا. بــل لأن موتهــا جــاء مفاجئــا صادمــا 
مــن دون مقدمــات، وتــرك فراغــا مقيتــا، لــم يســتطع بعدهــا أحــد أن 

يســد منــه ولا حتــى جــزءً يســيرا.

صعُــب علــيّ مواصلــة الدراســة بعــد أن انقطعــت لباقــي الســنة، 
انقطعــت مــن دون اقتنــاع، لكــن أحــد أيضــا لــم يجبرنــي أو يحــاول 
إرجاعــي إلــى المدرســة. وهكــذا ســارت الأمــور. كانــت أمــي علــى 

الأقــل ســعيدة. 

تــمّ إخــراج ثيــاب المرحومــة وأغراضهــا مــن البيــت، وتوزيعها صدقة 
ــة المنقوشــة،  ــا الفضي ــى المحتاجيــن. فيمــا احتفظــت بمكحلته عل
وهيدورتهــا الصوفيــة ومخدتهــا وشــالها البنــي المعبــق بالعنبــر، دون 

أن يُقــدم أيّ مــن عائلتــي باحتجــاج.

واســتأثرت بعدهــا لنفســي بغرفتهــا التــي كنــت أشــاركها إياهــا، 
مستأنســة بقططــي وحكاياهــا الليليــة، علــى أمــل أن تــدرأ البــرد 

القــادم مــن المجهــول.

***

خريطــة مبســوطة علــى الحائــط أعلــى طاولــة، كنــت قد خصصتها 
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للدراســة، خريطــة للعالــم أجمــع تجعــل الصحــراء الشاســعة الممتــدة 
إلــى أقصــى مــا يصلــه نظــر، تجعلهــا محصــورة فــي مســاحة صغيــرة 
ويحيــط  الأكبــر،  جزءهــا  الأزرق  يشــغل  بينمــا  اللــون،  صفــراء 

باليابســة مــن كل اتجــاه.

هــذه الكــرة الأرضيــة المبســوطة قبالتــي، تقــول أنــه فيمــا أنــا 
جالســة علــى هيــدورة مــن جلــد الخــروف المصــوّف، ببقعــة لا تتجــاوز 
الذراعيــن، يوجــد فــي العالــم مــا هــو أهــم مــن قصعــة العجيــن التــي 

بيــن يــدي. هنــاك الكثيــر لأعيشــه.

يســافرون  يــوم،  كل  يســتيقظون  البشــر  مــن  مليــارات  يوجــد 
ويحلمــون، يتحاربــون مــع آخريــن لا يعرفونهــم لأســباب لا يعونهــا 
يوجــد  أيضــا.  ويموتــون  ويتكاثــرون،  ويبكــون  يحبــون  تمامــا، 
بالمطبــخ  المســكون  أمــي  رأس  يتخيــل  ممــا  أكثــر  أماكــن 

النــاس. وحكايــا 

ــاة كلهــا فــي جــدران معــدودة،  كيــف يمكــن أن تُختصــر الحي
كيــف تختــزل فــي تلفــاز يتحــدث لغــة وحيــدة، بينمــا العالــم يعــج 
بالنــاس واللغــات. كيــف يتحاصــر النــاس بمســاحة ضيقــة، فيمــا 

الكــون يمتــد إلــى اللانهايــة. 

لــم أســتطع فهــم الحكمــة مــن كل تلــك الكواكــب المُقفــرة 
والســماوات المترادفــة الواحــدة فــوق الأخــرى، بينمــا كل الحيــوات 
المعروفــة محشــورة فــي هــذا الكوكــب الوحيــد الــذي ينعــم بالبلــل. 
وكيــف فــي النهايــة ومهمــا صــال الإنســان وجــال فــي شــتىّ البقــاع، 
وســاح فــي كل اتجــاه، لابــد لــه فــي النهايــة أن ينتهــي إلــى حفــرة 
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فــي الأرض تختــزل وجــوده فــي حفنــات مــن تــراب، وشــاهد رخامــي 
أبيــض، و"المرحــوم" كنيــة جديــدة تــازم اســمه.

يعنيهــا كان  مــا  أمــي، كل  يعنــي  فيــه  مــا أفكــر  لــم يكــن 
العجيــن لتحضيــر الغــداء، تمهيــدا لرفــع جاهزيتــي لأقــوم بمهمتــي 

التــي خُلقــت مــن أجلهــا، أن أكــون زوجــة صالحــة مثلهــا وأُمّــا.

كنــت أعــي مــا يــدور بفكرهــا، خصوصــا بعدمــا توقفــت عــن 
الدراســة، لكنــي آثــرت ألا أعاندهــا، وطاوعتهــا إلــى حيــن تفاديــا 

لمزيــد مــن التوتــر.

فيمــا كنــت  تفكيــري،  تُــراود  الواســع  العالــم  راحــت فكــرة 
أمضــي فتــرة مــا قبــل الظهــر انشــغالا بأعمــال البيــت، ومــا بعدهــا فــي 
مشــاهدة التلفــاز والعنايــة بقططــي واللعــب معهــا، فــي انتظــار المســاء 
وتحضيــر العشــاء، كأن كل الأيــام مــا هــي إلا فتــرات فاصلــة بيــن 

تحضيــر الطعــام وتناولــه، وإعــادة تحضيــره وتناولــه.

توقــف.  دون  مــن  وتــدور  تــدور  الوقــت  عجلــة  تســتمر،  الحيــاة 
الشــمس تــروح وتجــيء تباعــا بــا ملــل ولا إجــازات، وحدهــم النــاس 
يتغيــرون، يبــدون ذاتهــم لكــن مراياهــم تقــول عكــس ذلــك، المرايــا 
حيــث يطلــون علــى دواخلهــم مــن الخــارج فيلمحــون آثــار الأيــام التــي 

ــوا. تتركهــا قســوة وحن

ــي مــا تقتلكــش تقويــك( كمــا يقــول المثــل. أجــل،  ــة الل )الضرب
الضربــات تقــوي أحيانــا، لكــن بعضهــا تتــرك صاحبهــا قعيــدا، وهــو 
لــم تنجبنــي غيــر أنهــا منحتنــي أكثــر  لــن ترضــاه الأم التــي  مــا 

بكثيــر ممــا فعلــت أمــي.
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تــزداد فــي ذلــك البيــت يومــا إثــر آخــر. كان  كانــت غربتــي 
المذيــاع رفيقــي، يصحبنــي فــي غرفتــي وإلــى المطبــخ ويؤنســني، 
فــي ســرد  لينطلــق  واحــدا يُضغــط  يتطلــب إلا زرا  لــم يكــن  إذ 
حــول  النــاس  واهتمامــات  أحاديــث  ورصــد  المختلفــة  الحكايــا 
مختلــف المواضيــع، ويُطــرب جــلّ الألــوان والأذواق. وعندمــا يجــن 
الليــل، تأتــي معــه الســكينة، فحيــن ينــام الــكل، أشــرد أنــا فيمــا 

كان يلقــي علــي شــعرا ورســائل للعشــاق مــن كل مــكان.

مــا فعلتــه بــي تلــك الرســائل والغراميــات أن فتحــت قلبــي إلــى مــا 
كان غافــا عنــه، الحــب. الحــب الــذي كان أكبــر مــن أوراق 
مطويــة صغيــرة تــدس فــي أيــدي صغــار الحــي ليركضــوا بهــا إلــي. 
أو نظــرات مســروقة لمــن ينتظــر مــروري علــى طريــق المدرســة، 
إن  ردا  لــه  ســأقول  كنــت  فيمــا  يفكــر  ســاهرا  الليــل  فيبيــت 
اســتجمع جرأتــه وأفصــح لــي بحبــه فــي اليــوم الموالــي، ويأتــي الغــد 
عليــه وقــد تهنــدم وتأنــق بأقصــى مــا يمكنــه، ليعــود خائــب الجــرأة 

لليــل آخــر واحتمــالات أخــرى.

لــم  فجــأة،  ســيتوقف  قلبــي لأحــد كأنــه  أن خفــق  يحــدث  لــم 
يحــدث أبــدا أن تســمّرت عينــاي أو شــغلني التفكيــر فــي أي رجــل، 
أو أربكنــي الخجــل فــي حضــوره، لــم يســبق أن تملكتنــي رغبــة 
فــي البــكاء لأنــي لســت رفقــة أحدهــم، لــم أحــرق قــدرا وأنــا أفكــر 
فيــه. لــم يخطــر لــي أن أكتــب أشــواقي وأشــعل الأوراق بعــد ذلــك.

لكنــه كان  تحديــدا،  ليــس لأحــد  يخفــق،  قلبــي كان  لكــن 
ــزة الأســماء المذاعــة  ــن فــي رســائل الغــرام مرمّ ــك الحني يتنشــق ذل
علــى الراديــو، فجــأة شــعرت أن جميعهــا لرجــل واحــد، ينتظــر كل 



 36

خميــس لأســتمع أنــا تحديــدا لــكل مــا يرســله إلــيّ عبــر الأثيــر. آمــا 
أنــي هنــا فــي فراشــي أتلحــف ذاك الشــال البنــي، وأنتظــر غرامياتــه.

كنــت أحــس بــكل كلمــة، وأنــا علــى ثقــة أن عيــون تلــك الرســائل 
لــم تكــن إلا عينــاي، وأن كل الشــوق المقفّــى فيهــا  والقصائــد 
لــي. وأن ذلــك المذيــع ذا الصــوت الشــجيّ كان  والمنثــور كان 

يعرفنــي، فيمــا تحســدني باقــي المســتمعات.

والســعادة،  والســرحان  العشــق  مــن  غريبــة  حالــة  فــي  انخطفــت 
مصدقــة أن كل ذلــك صحيــح. وانتظــرت انقضــاء أيــام الأســبوع 
إلــى الخميــس، حيــث يعــود المذيــع ذاتــه حامــا رزمــة رســائل جديــدة 
ليقرأهــا علــى مســمعي. لــم أعــد أذكــر كــم مــر وحالــي كذلــك، 
عاشــقة مــن دون حبيــب، ومأخــوذة إلــى حــد بعيــد كل ليلــة بيــن 

شــوق وعتــاب وحنيــن.

كنــت قــد تناســيت تمامــا وجــود غيــري فــي العالــم، كأن لــم 
لــي كل  يحمــل  وحيــدا  رجــا  هنــاك  وأن  غيــري،  امــرأة  تخلــق 

الممكنــة.  الحــب  مشــاعر 

أمــي التــي لــم يســرّها ســرحاني، خطــر لهــا أنــي أفكــر فــي رجــل، 
ولــولا وفــاة جدتــي الــذي يلــزم أن يمُرعليــه وقــت كاف لفــك الحــزن، 
لفتحَــت البــاب للخطــاب، تختــار مــن تجــده مناســبا لــي، لعلــي أكــف 

عــن جنونــي.

أمــا أنــا فقــررت العــودة للمدرســة، بعــد أن هجرتهــا فــي منتصــف 
العطلــة  تنتهــي  وقريبــا  الباكالوريــا،  عــام  للثانويــة،  الأخيــر  العــام 

وتفتــح المــدارس. 
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الآن فقــط يمكننــي أن أفهــم تمامــا مــا يشــعر بــه كل الذيــن 
يتحــدث عنهــم ارتباكهــم، ولا يجــرؤون علــى أكثــر مــن دس رســائل 
علــى شــكل أوراق مطويــة فــي أيــادي مــن يمكنهــم الوصــول إلــي، 
رســائل بثوهــا وجدهــم وأشــواقهم وإعجابهــم. الإعجــاب الــذي لــم 
تبخــل علــيّ بــه الحيــاة، وســيرافقني أينمــا حللــت وكيفمــا اتجهــت، 
مــن دون أن أبــذل جهــدا أو أفعــل شــيئا. وهــو الأمــر الــذي لــم يكــن 

يرتــاح لــه الجميــع.

***

ــي  ــت، لكن ــد أحــب القطــط، ولازل ــك الزمــن البعي ــت فــي ذل كن
كنــت وقتهــا أربــي عــددا منهــا. أحببــت تلــك المخلوقــات الصغيــرة 
وقربتهــا منــي، حتــى أنــي كنــت لا أنــام إلا وهــي بحضنــي. لا شــيء 

لــه القــدرة علــى منحــك الشــعور بالحــب والحاجــة إليــك مثلهــا.

فروهــا الحريــري الدافــئ، مواؤهــا المســتنجد المناجــي، ألســنتها 
الورديــة وهــي تلعقــك تــوددا كمــا تلعــق صغارهــا. كنــت متعلقــة بهــا 
يؤنســني وجودهــا، خاصــة بعــد رحيــل جدتــي، فتشــاركت الغرفــة مــع 
قطتــي الوحيــدة المتبقيــة، بعــد أن رحلــت البقيــة إلــى أماكــن أخــرى، 
لابــد أنهــا وجــدت مكانــا أفضــل أو غــادرت لأجــل شــريك مــا كمــا 
فعلــت صفيــة، شــقيقتي الوحيــدة التــي لــم تكــن تشــاركني القــرب 
مــن الحيوانــات، إنمــا تخشــاها ولا تحتمــل القــرب منهــا، إذ كانــت 
أي  منهــا  واقتــرب  إذا حــدث  فــزع غيــر مفهومــة  نوبــات  تصيبهــا 

مخلــوق غيــر بشــري حتــى لــو كان أليفــا وغيــر مــؤذ.

لكــن فــي المقابــل لا يصــدر منهــا أي تصــرف مســيء، فهــي لا 



 38

تضــرب أي حيــوان مثــا. بالعكــس، تقــدم للصغــار منهــا الحليــب 
وتُبــدي تعاطفهــا نحوهــا، تشــعر أن الحيوانــات المشــردة تســتدعي 
الشــفقة. لــم أكــن أفهــم موقفهــا، ورأيــت فيــه تناقضــا غريبا، لكني 
كنــت مرتاحــة لأن أمــي وعلــى الرغــم مــن عــدم ترحيبهــا بقططــي 
فــي البيــت، لــم تجــد فــي نوبــات صفيــة مبــررا كافيــا لطــرد الصغــار 
الســتة التــي أنجبتهــم قطتــي مؤخــرا فــي صنــدوق مــن الكرتــون 
ــى بيــت زوجهــا  ــت إل ــة انتقل ــم أن صفي ــة، ث ــه لهــا تحــت الخزان جهزت
ولــن تضطــر إلــى التعامــل مــع مــن يزعجهــا ممــن يعيشــون هنــا بمطلــق 

الأحــوال.

أمــا ســفيان فلــم يكــن لــه اعتــراض علــى احتضانــي لتلــك القطــة 
وصغارهــا، كان يحــب الحيوانــات هــو الآخــر ويربــي الحمــام علــى 

الســطح فــي صناديــق خشــبية.

مشــكلته الوحيــدة نظــرة تلــك القطــة إلــى حماماتــه، نظــرة اشــتهاء 
شــرس، كانــت تســبب لــه تخوفــا ممــا قــد يحــدث إذا مــا وقعــت 
ــأة للافتــراس.  ــة بيــن تلــك الأنيــاب والمخالــب المهيّ أجنحتهــا الطريّ
لكــن صناديقــه محكمــة الإغــاق تمنحــه شــعورا مطمئنــا بــأن لا 

فرصــة لتلــك القطــة مــع احتياطاتــه.

كبــر خوفــي علــى القطــط بعــد ولادة الصغــار، وحاولــت تحصيــن 
احتياطاتــي تفاديــا لمواجهــة مــع أمــي لا أضمــن نتائجهــا. فصــرت لا 
أنــام إلا بعــد أن أغلــق الغرفــة تاركــة النافــذة الصغيــرة مفتوحــة 

لكيــا أضطــر فــي الصبــاح إلــى تنظيــف فضــات القطــط.

كنــت أعــرف أن قططــي غيــر مرغــوب بهــا مــن طــرف الجميــع 
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بدرجــات متفاوتــة، لــذا كنــت أخــاف عليهــا، أخــاف فقدهــا لفــرط 
تعلقــي بهــا ولجوئــي إلــى حُنوّهــا واقترابهــا منــي لــدرء شــيء مــن 
بــرد وحدتــي. أحضنهــا وأطعمهــا بيــدي، تنــام فــي فراشــي وأحممهــا 
ســبعة  لــدي  وصــار  أســابيع  بضعــة  بعــد  الصغــار  كبــر  أحيانــا. 
كائنــات رائعــة، أســارع الخطــى عــودة مــن المدرســة لأطمئــن علــى 
غذائهــا وراحتهــا، وأنهــي مــا علــي مــن أشــغال البيــت لأغلــق علينــا بــاب 
الغرفــة، ألاعبهــا وأعتنــي بهــا صانعــة لنفســي عالمــا أكــون فيــه ذاتــي 
مــن دون مراقبــة أو ضغــوط أو توقعــات مــن أحــد علــيّ ألّ أخيبهــا.

فــي ذلــك البيــت مــا يكفــي مــن التناقضــات، لطالمــا جــرى صــراع 
غيــر معلــن لفــرض الــذات والســلطة، أمــي مــن جهــة وجدتــي مــن 
جانــب، زيــارات أبــي وإن تباعــدت تحــدث شــيئا مــن التــوازن والســام، 
حيــن،  إلــى  النســائية  المواجهــات  يؤجــل  بوجــوده  الفــرح  فــكان 
مواجهــات لا يفهمهــا الرجــال ولا يشــعرون أحيانــا حتــى بتأججهــا.

لــم تكــن المرأتــان تُكنـّـان بالضــرورة لبعضهمــا ضغينــة ، كانتــا 
متحابتيــن بطريقــة مــا، لكــن المكتــوب الــذي وضعهمــا فــي بيــت 
واحــد كان لإحداهمــا زمنــا طويــا، حيــث صعــب عليهــا التنــازل عــن 
ســيطرتها علــى تفاصيــل تحــرك ســاكنيه وأغراضــه، وكان علــى 
الثانيــة الاختيــار بيــن الاستســام لتلــك الســيطرة كمــا فعلــت صفيــة 
وبالتالــي كســب الرضــا، أو شــن حــرب أعلــن المــوت فيهــا فــوز أمــي 

وارتفــاع راياتهــا كلهــا دفعــة واحــدة.

انتصــار لــم تكــن ســعيدة بــه تمامــا، لكنهــا تســتمتع الآن بالتمــرغ 
فــي مكاســبه. كمــا كانــت قطتــي عندمــا أنهــت التهــام حمامــة 
كاملــة، ســمح لهــا نســيان ســفيان قفــل أحــد صناديقــه غيــر موصــد، 
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أُتخمــت يومهــا،  التــي ترصدتهــا طويــا. أظنهــا  الفرصــة  لتســتغل 
فقبعــت تلعــق مخالبهــا وتمــد بطنهــا المنتفــخ بجوارهــا. لــم تكــن 

لتتخيــل كــم هــو باهــض ثمــن وليمتهــا المحرمــة. 

أتــت، رهبــة دخــول غرفتــي ولا  أخشــاها  التــي كنــت  اللحظــة 
يكــون فيهــا ســت صغــار يتململــون ويتراكضــون فــي أرجائهــا. 
عــدت مــن المدرســة لأجــد البيــت خاويــا مــن المــواء، أمــي تترقــب 
القطــة  ليجــد  ردة فعلــي متأهبــة لكبحــي. ســفيان يجــيء قبلــي 
ممــددة إثــر جريمتهــا، يفهــم كل شــيء مــن الريــش المتطايــر فــي 
كل مــكان وجوفهــا المتخــم، يصعــد ليتأكــد أن إحــدى حماماتــه 
مفقــودة، فيهبــط درجــات الســلم الخشــبي المســند للجــدار بســرعة 
مجنونــة، ويتنــاول خيشــة قديمــة، يقــذف فيهــا الصغــار الســتة وأمهــم 
ويذهــب بهــم إلــى المجهــول، إلــى أبعــد مــا يســتطيع. القطــط تعــرف 

ــق العــودة، لكــن ليــس مــن منفــى حاقــد. طري

عــدت قبلــه هــذه المــرة، لــم أكــن لأســتطيع شــيئا أمــام غضبــه 
لكنــي علــى الأقــل كنــت لأحــاول اســتدرار عطفــه علــى صغــار 
ســيرميهم لمخالــب شــتاء قــادم. لــم أجــد عنــد عودتــي إلا صدمــة 
أبكمــت صراخــي، حقــدت علــى أمــي وصمــت فرحتهــا بتخلصها من 
آخــر انزعاجاتهــا فــي البيــت وأكثــر مــا كان يشــغلني ويثيــر حنقهــا، 
ــه  ــا ليحســب ل ــم يكــن موجــودا ولا قريب ــذي ل ــي ال ــى أب حقــدت عل
ســفيان حســابا ويفكــر قبــل أن ينتقــم لحماماتــه، علــى صوتــه الــذي 
قفــز للذاكــرة "انتــي تشــتي القطــوط، وأنــا نشــتي القطــة نتاعــي"، 
وعلــى خــوف صفيــة غيــر المبــرر مــن تلــك المخلوقــات، وحقــدت 

علــى حمــام الســطح الــذي أغــرى قطتــي بافتراســه.
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حضــن جدتــي لــم يكــن موجــودا هــذه المــرة لأبكــي عليــه. دخلت 
الغرفــة وانســللت فــي فراشــي، احتضنــت شــالها المعبق ونمت.

لابــد أنــي رأيــت ليلتهــا كائنــات صغيــرة مغمضــة العيــون تتزاحــم 
فــي الغرفــة لترضــع أمهــا التــي اســتلقت علــى جنبهــا لتــروي ســتة 
صغــار ولدتهــم للتــو، أو ربمــا حلمــت بذلــك. مــواء تلــك القطــط فــي 

رأســي لــم يســمح لــي بمســامحة الجميــع علــى مــا فعلــوه.

فــي زيارتهــا التاليــة جلســت صفيــة وأمهــا تحكيهــا تفاصيــل مــا 
حصــل، اســتغرابها كان جليـّـا حيــن ذكــرت لهــا أمــي رد فعلــي 
البــارد كأن الأمــر لا يعنينــي، وعــدم خوضــي فــي هــذا الحديــث بعــد 
ذلــك. وصلنــي حوارهمــا مصادفــة لــدى تواجــدي بالمطبــخ. لا أظــن 
أنــه ســيأتي يــوم تــدرك فيــه أمــي أن ألمــي لشــماتتها بقولهــا )تهنيّنــا 
منهــم(، كان أكبــر مــن جــرم ســفيان برميهــم فــي البعيــد دون 

رحمــة أو نــدم.

لــم ينبــض قلبــي بعدهــا لأحــد، أو أحــب شــخصا إلا وراودني خوفي 
القديــم مــن أنــه لابد يومــا راحل.

بالرحيــل  لهــم  يســمح  مــا  هــو  أن خوفــي  اعتقــاد  فــيَّ  نمــا  الآن 
بطريقــة أو بأخــرى. ليتنــي تيقنــت مــن بقــاء أحبابــي، ربمــا كان 

واســتبقاهم.  بهــم  تشــبث  قلبــي 

بمــن  يفلتهــا، تشــبثوا  تشــبثوا بأحلامكــم ولا تدعــوا خوفكــم 
تحبــون. 

***
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أشــهر طويلــة بعــد أســر أبــي، جــاء خبــر آخــر أنــه فــي ســجن 
حكومــي. ثــم أنبــاء أخــرى عــن أنــه بأيــد غيــر ليبيــة، وإشــاعات أنــه 
بســجن جزائــري وأن الأمــن الوطنــي يبحــث عــن أعضــاء شــبكة 
المهرّبــة.  الشــبكات  وأعضــاء  الأســلحة  مخابــئ  وعــن  التهريــب، 
كان احتمــال أســره فــي ليبيــا البعيــدة نســبيا أكثــر أمانــا لمــن 
ــا خلــف الحــدود. جــاء عمــي مســعود يطــرق البــاب ليــا،  يقطــن هن
يخــرج إليــه ســفيان فيتحادثــان فتــرة مــن الزمــن. يدخــل علــى إثرهــا 

ســفيان هلعــا، ويســتدعي أمــي يتهامســان عمــا جــاءه مــن أخبــار.

مــا  أبعــد  ســيرحل  الجــو،  يهــدأ  حتــى  ســيرحل،  مســعود  عمــي 
يمكنــه، اتقــاء احتمــال أن تكــون الإشــاعات صحيحــة، مخافــة أن 
يصــل إليــه الأمــن الباحــث عــن باقــي أعضــاء شــبكة التهريــب. ولا 
ــل، ولا أن يقضــي مــا تبقــى  ــا معي ــه ب ــرك عائلت ــوي الرجــل أن يت ين

مــن عمــره فــي الســجن. 

يكفــي أمــي أن رجــل البيــت فــي علــم الغيــب لا يعلــم مكانــه 
ولا مصيــره إلا الله، ولــن تغامــر بخســارة ابنهــا أيضــا، هــذا احتمــال 
لا تســتطيع أن تتخيــل حدوثــه، ويقــرر الاثنــان أننــا يجــب أن نرحــل، 
نرحــل ســريعا وكمــا قــال عمــي مســعود، نبتعــد إلــى أقصــى مــا 

يمكننــا.

ســفيان كان قــد قضــى عطلــة صيــف فــي تونــس منــذ ســنتين، 
كان قــد تعــرّف إلــى شــباب مــن ولايــات حدوديــة، وقــد احتفــظ 
بعناوينهــم وهواتفهــم، ويتواصــل أحيانــا معهــم، ربمــا قــد ينفعــه ذلــك 
الآن. لكــن أمــي كانــت تقــول أن تلــك مســافة بعيــدة جــدا لتقطعهــا 
عائلــة كاملــة، وتســاءلت أيــن يمكــن أن تذهــب بنــا وكل أهلنــا 
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ومعارفنــا فــي إيليــزي، نحــن الذيــن لــم نغــادر هــذه الولايــة أبــدا. إلا 
ســفيان الــذي أكّــد لهــا علــى لســان عمــي مســعود أن الابتعــاد بهــذا 
القــدر أفضــل حــل حاليــا، وبعــد أن تهــدأ الأوضــاع ســنرى مــا نفعــل.

باتــت أمــي ترتــب التفاصيــل فــي رأســها، تحادثنــي ثم تحدث نفســها 
فــي اســتفهامات كثيــرة، تتســاءل عــن مصيــر دراســتي، ولــم يمــض 
علــى افتتــاح الموســم الدراســي غيــر مــا يقــارب الشــهرين. تتســاءل 
أيــن سنســكن، وكيــف ســنعيش، ومــاذا ســنأخذ معنــا، وكيــف 
نتــرك بيتنــا وأهلنــا ونرحــل. لــم تكــن أمــي تســألني لأجيبهــا، فقــد 
كانــت تعــرف أنــي مثلهــا لا أملــك جوابــا، وأن القــادم مــن الأيــام 

علمــه وتدبيــره عنــد الله وحــده.

قضيــت النهــار الموالــي مــع أمــي فــي ترتيــب الأغــراض بيــن مــا 
نأخــذه و لا نفعــل، وفــرز الملابــس بيــن مــا نطويــه ليبقــى، ومــا نضعــه 
جانبــا ليــرصّ فيمــا بعــد فــي الحقائــب التــي ســترافقنا إلــى المجهول. 

ألغــت مــن حســاباتها ملابــس الصيــف بمــا أن الشــمال أكثر برودة، 
والشــتاء آت، والفــراش والأغطيــة لأنهــا تســتلزم مســاحة كبيــرة لا 
تتوافــر فــي وســائل النقــل، فسنشــتري بعــض الأفرشــة حيــث ســنقيم. 
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الأوانــي. رتبنــا بعــض مــا قررنــا أنــه 
ســيرافقنا، بينمــا كتبــت علــى ورقــة بعــض المســتلزمات التــي عليهــا 

شــراؤها قبــل الســفر.

فــي الغــد قصــدت رفقــة أمــي ســوق الســبت الشــعبي، ويحمل اســمه 
مــن اليــوم الــذي يقــام فيــه، حيــث يتجمــع الباعــة والتجــار فــي مســاحة 
شاســعة مخصصــة للقائهــم الأســبوعي مــع المتســوقين طالبــي الســلع 
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المختلفــة، ملابــس، أوانــي، أحذيــة، مــواد غذائيــة، خضــر وفواكــه 
وكل مــا يخطــر بالبــال مــن بضائــع، نصبــت لعرضهــا بــرّاكات علــى 
أعمــدة حديديــة، وبضاعــات أخــرى بســطت علــى مفــارش بــالأرض، 
فيمــا فضّــل تجــار آخــرون إبقــاء ســلعهم بشــاحناتهم المغلقة وعرضها 

مــن خــال أبوابهــا الخلفيــة أو الجانبيــة.

تعــج الســوق بالنــاس، وبهمهمــات غيــر مفهومــة يخترقهــا صــوت 
عــال مــن هنــا وهنــاك، بائــع يعلــن تخفيضــات خاصــة علــى مــاركات 
لأبطــال المسلســات، دون أن يكــون لهــا فــي الحقيقــة علاقــة بهؤلاء 
المشــاهير، ســوى أن النســوة يحببــن المسلســات. والتجــار يســتغلون 

ذلــك فــي كســب المــال والترويــج لــم يبيعــون.

أمــا نحــن فنحتــاج حقائــب ســفر، وفــي جهــة الأغــراض المســتعملة 
ــاك مناســب، فأمــي تفكــر فــي تخفيــض  ــا، الســعر هن ــا طلبن وجدن
نســتعمل  لا  أننــا  كمــا  للآتــي،  تحسُّــبا  أدناهــا  إلــى  المصاريــف 

الحقائــب كل يــوم.. كانــت تقــول. 

وجدنــا طلبنــا، أنــواع وأحجــام وألــوان مرصوفــة للعــرض، لا تشــبه 
لــك  لتحكــي  الباهتــة جزئيــا  تســتوقفك حواشــيها  إلا أصحابهــا، 
عــن الأماكــن التــي زارتهــا، عــن الأحــام التــي ســافرت إليهــا، وعــن 
الخيبــات التــي وضبــت بهــا. تحكــي لــك عــن المطــارات والأحبــاب 
ووداعهــم، عــن حيــوات جديــدة بــدأت وأخــرى أغلقــت أبوابهــا إلــى 
الأبــد أو إلــى حيــن. أحــزان وأفــراح تبقــى هــي وحدهــا شــاهدا صامتــا 

عليهــا.

أفتــح إحداهــا فــإذا بهــا مُنصّفــة بقطعــة عريضــة، ممــا بــدا لــي 
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صفيحــة بلاســتيك مرنــة مغلفــة بنفــس القمــاش ذو نقشــة المربعــات 
الــذي بُطّــن بــه كامــل الجــزء الداخلــي مــن تلــك الحقيبــة الضخمــة 
ذات العجــات، والجيــوب والســحّابات فــي كل اتجــاه، لطالمــا كان 

ــيّ. للأشــياء مفرطــة التنظيــم تأثيــر ســيء عل

والملابــس  بالأغــراض  والأقســام  الجيــوب  تلــك  كل  مــلء  إن 
والحاجيــات يتطلــب وقتــا، لا يمكــن أن يكــون متاحــا لجميــع مــن 
يلزمهــم الرحيــل. ليــس الــكل بحاجــة إلــى حقيبــة تصلــح للســكن.

يجــب أن أصنــع لنفســي حقيبــة بحجــم يناســبني، ليــس بهــا جيــوب 
خلفيــة أو مســاحات شــاغرة للذاكــرة، الذاكــرة التــي نهــرب منهــا، 
نخــاف أن تترصــد بنــا فــي كل بيــت لــم نطــأه بعــد، فــي كل ســرير 

مرتــب لا نــدري إن كان دافئــا بمــا يكفــي ليســتبقينا.

حقيبــة لابــد أن تكــون للنســيان، لا تحمــل وجوهــا ولا عناويــن ولا 
أرقــام هواتــف، لا تشــبه أحــدا أو مكانــا نعرفــه وإلا لــن تكــون إلا 

لرحيــل يهيــئ نفســه لســفر جديــد.

لــن يكلــف الهــروب نفســه عنــاء صنــع حقيبــة خاصــة، لأنــه ربمــا 
لــن يحتــاج إلــى حقائــب.

الأحــوال،  مطلــق  فــي  لغيــري  مــا كان  اســتعمال  أحــب  لا  أنــا 
اكتفيــت بأقــل مــا وجدتــه تعقيــدا، جــوف موحــد بأحزمــة داخليــة 
ــك الفوضــى  ــى شــكل مربعــات حمــراء. كل تل ــة، ونقــوش عل مثبتّ
أشــعرتني بالــدوار، كمــا أتعبنــي فضولــي تجــاه كل ذاك الكــم 
مــن الذكريــات الخرســاء. تبــدأ رائحــة المــكان الغريبــة بإزعاجــي 
طلبــت مــن أمــي الإســراع بالعــودة، بمــا أنهــا أنهــت اقتنــاء طلباتهــا، لــم 
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ــا أمــور كثيــرة نقــوم  ــا البيــت حيــث تنتظرن نتأخــر أكثــر وقصدن
بهــا، وأغــراض علينــا إكمــال توضيبهــا والاختيــار بينهــا لحمــل الأهــم 

ــر اســتعمالا، فالســفر لا يحتمــل حــزم كل شــيء.  والأكث

***

وتوابلهــا  رائحــة عنبــر جدتــي،  مازالــت  الســنين  تلــك  بعــد كل 
المنزليــة تراودنــي، رائحــة الــدفء. صــدى دقاتهــا الرتيبــة علــى ذلــك 
المهــراس النحاســي تشــعل حنينــي، تشــعرني برغبــة فــي الركــض 
فــكل  الوحشــة..  هــذه  مــن  الآمــن هربــا  فــي حضنهــا  والارتمــاء 

الأحضــان بعدهــا بــاردة.

فــي ذلــك الزمــن كان كل شــيء يبــدو جميــا.. كل شــيء يبــدو 
كبيــرا ممتــدا وبــا نهايــة، كتلــك الصحراء البعيــدة الآن. الصحراء 
بحكمتهــا، بثقتهــا، بقوتهــا الصامتــة حينــا والهــادرة أحيانــا. والتــي لا 
يمكــن أن يدّعــي معرفتــه بهــا مــن لــم تتحســس بشــرته رملهــا ولــم 

يلفــح وجهــه حرهــا، ولــم يفــك لغــز مزاجهــا المتقلــب.

المتشــابهة  الوجــوه  هــذه  مــع كل  هنــا  يضاهيهــا  مــا  يوجــد  لا 
والعمــارات العاليــة، والمبانــي المتراصّــة كأرانــب جزعــة تهمــس 
إليــك بحكايــا تتكــور مختبئــة مــن الألســن خلــف أبوابهــا الموصــدة، 
ــل إليــك أن الســماء  والزرقــة التــي تنتصــب إلــى اللانهايــة حيــث يخيّ

ــم. ــى مرمــى حل عل

الــرذاذ البــارد يتحــرش بالأرصفــة، وغيــوم متدافعــة تــكاد تحجــب 
النــور، صبيــة تتراكــض، وأنــا فــي ذلــك الصبــاح أرســل بنظــري 
إلــى آخــر الشــارع ليضيــع علــى الإســفلت المبتــل.. ســابقت أحجــار 
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الطريــق لأتفــادى تأخــرا لــن يلومنــي عليــه أحــد. شــعرت بنشــاط 
مفاجــئ كأنــي كنــت علــى موعــد مهــم مــع تســكعي .. خبــأت 
يــدي فــي جيوبــي ورحــت أقفــز لتتطايــر علــى كتفــي ضفيرتــاي 
الطويلتــان اللتّــان تعانــدان الريــح ولا تباليــان بالمطــر، أنــط وأنــط 
وليــس مــن هــم لــدي بــل كأن كل العالــم لا يعنينــي.. تعنينــي فقــط 
دنانيــري التــي تشــبثت بهــا قبضتــي.. بينمــا لمعــت عينــاي بفــرح 
ــى دكان الحــارة.. يفزعنــي صــوت ســيارة  ــا أســارع إل ــي، وأن طفول

تتوقــف فجــأة .

-	 ألا تنتبهين؟

أفيــق علــى صــوت حانــق يصــرخ بــي، بينمــا يرتفــع بيننــا زجــاج 
ســيارته لينعكــس عليــه وجــه أســمر مخبــأ خلــف نظــارة كبيــرة.. 
وجهــي؟ كــم تغيــرت يــا غاليــة.. كــم كبــرت ولــم تعــد لــك ضفائــر 
تعــد  لــم  لأنهــا  تلمــع  لا  عينــاك  و  علــى كتفيــك،  تتقافــز  طويلــة 

تضحــك..

 آه أيتهــا الصحــراء كــم أنــت بعيــدة وكم أشــتاق إليك. شــوارعك 
المشمســة حــد الوجــع، طفولتــك المرســومة بعــود خشــبي علــى طــرف 

الطريــق المتــرب مربعــات للفرح غير المشــروط.

 أصعــد الــدرج بســرعة كأنــي أهــرب مــن أحــد، بــل مــن تلــك 
الذكريــات التــي هجمــت علــيّ دفعــة واحــدة.. وأغلــق البــاب وأخبـّـئ 
فــي صــدري المفتــاح.. أهــرب مــن مدينــة لا تشــبهني ولا أشــبه فيهــا 
نفســي.. أنــدسّ فــي فراشــي وأغمــض عينــي كمــا كنــت أفعــل فــي 

حضــن جدتــي لأســتعجل الصبــاح فــي الليالــي التــي تســبق العيــد..
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هاتف ملحّ يوقظني ..

-	 أين أنت حتى الآن ؟ 

-	 صباح النور حكيم..

-	 صبــاح النــور؟ إنهــا الرابعــة بعــد الظهــر.. لــمَ لــم 
تأتــي؟ لا تقولــي أنــي أيقظتــك !

-	 إيه. كنت نائمة.

-	 نســيت موعدنــا كان علــيّ أن أخمّــن. أنــا أنتظرك 
فــي المقهــى المعتــاد، لديــك 5 دقائــق لتأتي وإلا...

-	 حسنا حسنا.

حكيــم . صديقــي الحقيقــي الوحيــد، والــذي يحفظنــي كمــا 
يقــول "عــن ظهــر قلــب"، كان ينتظرنــي فــي المقهــى فيمــا قــال أنــه 
موعــد لا أذكــر عنــه شــيئا.. غالبــا هــو يقــول هــذا لكــي لا أتحجــج 
بشــيء وأذهــب إلــى موعــد وهمــي ضربــه لنــا ومــا علــيّ إلا التلبيــة. 

-	 وش راك حكيم ..

-	 الحمد لله مليح وانت ؟

-	 نظن مليحة.. ونشرب قهوة بلا سكر.

-	 بيهــا  بــش تحكيلــي وش  للحنوّنــة  نجيــب قهــوة 
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اليــوم.

-	 ــا بخيــر فقــط  مــاذا أحكــي لــك يــا صديقــي.. أن
أشــعر بالغربــة. لا أتعــرف علــى نفســي، هــذا مــا فــي 

الأمر.

أبتلــع القهــوة لعلــي أصحــو.. ينظــر إلــيّ حكيــم 
كأنّــي أقــول مــا يثيــر الاســتغراب. مــع أنــي لــم أقــل 

شــيئا..

-اهه..

أُقطب حاجبي استفسارا..

-	 وش نحكيلــك؟ مــا كايــن والــو.. تعبانــة شــوية 
بــرك..

تحفظني "عن ظهر قلب" ؟ أعرف..

تحــت  للحديــث واضعــا قبضتــه  يســتدرجني  أن  حــاول حكيــم 
ذقنــه.

ــيّ طــوال الوقــت، ينظــر كمــن ينبهــر  ــم يتحــدث. ظــل ينظــر إل ل
بمدينــة ألعــاب مضيئــة فيمــا تــزداد حدقتــاه اتســاعا.. وتــزداد عينــاه 

ــى بريقهمــا ســحرا.. ــان عل البنيت

الســحاب فــي الخــارج لا يكــف عــن النحيــب، والدنيــا حوالــي 
تحــت  أمشــي  أن  لــي  الشــجن.. خطــر  بتوقيــت  تزيــد  أو  الســابعة 
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وخرجنــا.. يــده  مــن  فأخــذت حكيــم  المطــر 

تعصــف  لعلهــا  البــاردة  الريــاح  تلــك  علــى  قلبــي  أُشــرّع  كنــت 
بــأوراق  تفعــل  الهــواء كمــا  فــي  تدوخهــا  المخضبــة،  بذكرياتــي 
بعيــدا..  وتأخذهــا  صغيــرة  زوابــع  فــي  تجمعهــا  اليابســة.  الشــجر 

علــيّ.. حرصــا  بذراعــي  حكيــم  يتشــبث 

الضيــاع..  بعــد  مــن ضيــاع  فليــس هنــاك  يــا صديقــي  تخــف  لا 
الغــرق؟.. بعــد  البلــل  أخشــى  كيــف 

حــرّر قدميــك، دس بــرك المــاء المنبســطة بقــوة. دع المــاء يتطايــر. 
در.. ارقــص.. ارم عنــك المطريــة وتغلغــل فــي البلــل. لا تكــن قــط 
منــازل مدلــا، فالــدفء الحــق لا يختبــئ فــي الفــرو بــل ينبــع مــن 
الداخــل. انظــر.. انظــر كــم أنــت دافــئ رغــم هــذا الصقيــع. دفّئنــي، 
احتوينــي كمــا فعلــت دومــا. لا تتركهــم يجعلــون منــي دميــة شــمع 
لا تعيــش إلا فــي متحــف. فأنــا لا أحتمــل أن تُطفــأ الأنــوار بعــد 

مغــادرة الجميــع، وتزحــف الوحــدة إلــي.. 

فــي  وضعنــي  حكيــم،  أعادنــي  البيــت،  فــي  وأنــا  عينــي  أفتــح 
الفــراش ليلــة البارحــة ورحــل بعــد أن اطمئــن أنــي غططــت فــي النــوم 
ــي، رفيقتــي فــي الســكن، بإلحــاح حتــى اعتقــدت  وأوصــى ميمــي ب
أنــي مريضــة. تــرك لــي ورقــة صغيــرة قــرب الســرير: "تركتــك 

ترتاحيــن.. ســأتصل بــك فــي الصبــاح".

إليــه  لأذهــب  نفســي  أجهــز  الآن..  الأســتوديو  فــي  أنــه  بــد  لا 
وأســاعده، اليــوم نهايــة الأســبوع و العمــل كثيــر.. للمــدن مزاجــات 
جماعيــة تمــأ أســتوديو حكيــم للتصويــر بالزبائــن: صــور لبطاقــات 
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التعريــف أو جــوازات الســفر، صــور عائليــة أو خاصــة، تحميــض فيلــم 
لزفــاف أو لمناســبة عائليــة.. ويحــدث أحيانــا أن يأخــذ البعــض صــورا 
ولا يعــودون لأخذهــا، فنضعهــا فــي درج "للأغــراض المنســية" كمــا 
ــا تظــل  يســميه حكيــم، ونتركهــا فــي انتظــار مــن يطلبهــا.. أحيان
لمــدة تصــل إلــى أشــهر فــي الــدرج قبــل أن يأتــي أصحابهــا لأخذهــا 
متحججيــن بســفر أو مــرض أو ظــروف "غامضــة" لا أعتقــد أنهــا 
تعــدو أن يكونــوا قــد نســوا بــكل بســاطة أو تخاذلــوا.. يعــودون بعــد 
مــدة للبحــث عنهــا ومــرات تبقــى تشــغل الــدرج لأجــل لا يعلمــه إلا 

الله..

حكيــم منهمــك فــي التقــاط الوجــوه وحبســها فــي أوراق، تضحــك 
عينــاه عندمــا يلمحنــي أدخــل. يــرد التحيــة بســرعة ويســلمني مهمــة 
اســتقبال الزبائــن، ويتوجــه إلــى الداخــل ليقــوم بأخــذ صــور زبائــن 
كانــوا بانتظــاره.. "الشــاب حســني" يغــازل حبيبتــه مــن المذيــاع 
ويغنــي "مــا يهنــاش خاطــري" وحكيــم علــى انشــغاله يدنــدن ويتمايــل 
مولعــا  كان  المــكان..  تمــأ  التــي  الأغنيــة  مــع  تجاوبــا  برأســه 
بالشــاب حســني وبالتصويــر وبــي، اقتــرب منــي خطــوة.. نظــر إلــي 
بافتتــان مــن يــرى معجــزة كمــا يفعــل كل مــرة، وقــال: الحــزن 
لــون لا يناســبك.. لا تلبســيه بعــد اليــوم، هــذه العيــون لــم تخلــق لغيــر 
الفــرح.. "تفاهمنــا؟". قــال هــذا بحنــو أب محــب وبنبــرة خبيــر يقــدم 
نصائــح واثقــة ولا ينتظــر النقــاش ملمّحــا لليلــة البارحــة.. فأومــأت 

بالموافقــة وابتســمت.

كنــت أعمــل عنــده أو معــه كمــا يحــب أن يقــول مصححــا. ذلــك 
أنــي أدخلــت البهجــة علــى حياتــه ولوّنتهــا بالفــرح الــذي لــم أنــل منــه 
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كفايتــي. أســاعده فــي العمــل، حيــث لــم يبخــل علــيّ وعلمنــي جــل 
مــا يعــرف عــن التصويــر، حتــى صــار يســتطيع الاعتمــاد علــيّ لأفتــح 
المحــل عنــه أيــام ســفره أو انشــغاله. عندمــا نغلــق مســاء نتعشــى 
معــا أنــا وهــو كل يــوم. يوصلنــي إلــى الشــقة التــي أســكنها مــع 
ميمــي صديقتــه والتــي أصبحــت صديقتــي بعــد أن عشــت معهــا فــي 
هــذا البيــت لأكثــر مــن عــام. فتــرة كانــت كافيــة لنصبــح أعــز 
فــي  تتدخــل  أن  دون  بشــؤون حياتهــا  منــا  تلتــزم كل  صديقتيــن، 
الأخــرى إلا بــإذن وطلــب منهــا. هكــذا عشــنا طــول هــذه المــدة فــي 
هــدوء ومــن دون أي مشــاكل.. كانــت تعمــل فــي صالــون للتجميــل 
لــذا كانــت شــديدة الاهتمــام بمظهرهــا وهندامهــا فــا تخــرج مــن 
البيــت إلا بعــد أن تكــون قــد أخــذت نصيبهــا كامــا مــن الــدوش 
مــرورا بالسشــوار والماكيــاج وطــاء الأظافــر الأحمــر الــذي لــم 
ــة إلــى مناســبة مهمــة.  يغــادر أظافرهــا مــذ عرفتهــا، لكأنهــا ذاهب

كانــت همتهــا عاليــة ونشــاطها يصــل أقصــاه عندمــا مــا يتعلــق 
بقطــع  يفــرح  والتنــزه.. كأنهــا طفــل  الخــروج  أو  بالتزيــن  الأمــر 
يملهّــا.. كان  أن  دون  يــوم  منهــا كل  نصيبــه  وينتظــر  الحلــوى 
جســدها الممتلــئ وردفاهــا المحشــوان لا يمنعانهــا مــن ارتــداء مــا 
ألــوان  أو فســاتين ذات  مــن جينــزات ضيقــة وقمصــان  لهــا  يحلــو 

فاقعــة.. أو  فاتحــة 

علاقــة  لا  غريبــا  ســحرا  بهــا  أن  إلا  حســناء  ميمــي  تكــن  لــم 
لــه بالجمــال ينبــع مــن حيويتهــا وضحكتهــا التلقائيــة التــي تجعــل 
عينيهــا، المثقلتيــن بالكحــل علــى الــدوام الغائرتيــن تحــت خطيــن 
علــى  بريئتيــن  تبــدوان  أســود،  بقلــم  بدقــة  مرســومين  ســميكين 
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شراســتهما.. كانــت تحــب الحيــاة وتحلــم بالثــراء. لا تؤمــن بالحــب 
ولا تثــق بالرجــال إلا بمــا يتفــق مــع مبــدأ "هــات وخــذ". لــم أكــن 
أشــاركها رأيهــا هــذا لكنــي أحتــرم طريقتهــا فــي التفكيــر وفــي 
عيــش حياتهــا. قالــت لــي مــرة بصوتهــا المتحشــرج تخفضــه مقتربــة 

وهــي تضيــق جفنيهــا كمــن يهــم بالاعتــراف:

-	 لــو كنــت بنصــف جمالــك يــا غاليــة، لــو كانــت لــي 
عينــاك وجســدك الجميــل لَمــا وجدتنــي هنا؟

-	 وأين كنت لأجدك؟؟ أجيب ضاحكة..

-	 أو  مــا،  مسلســل  فــي  البطــات  إحــدى  لكنــت 
إلا  أتنقــل  لا  جــدا  وثريــة  مشــهورة  مغنيــة  لكنــت 
مــن  إلا  ألبــس  ولا  أمتــار"،  ســت  "أم  بالليموزيــن 

الراقيــة. لنــدن  أو  باريــس  محــات 

تقــول هــذا وتقفــز مــن مكانهــا.. تمســك بمشــط كميكروفــون، 
تتمايــل وتبــدأ بالغنــاء. تغنــي مــا يخطــر ببالهــا وتلــوح لــي كمــا يفعــل 
ــن تعشــقهم ليتجــاوب معهــم الجمهــور، فأتجــاوب  ــرّاي الذي ــوا ال مغن
معهــا وأتمايــل وألــوّح بذراعــي وأردد معهــا مــا أحفــظ ونضحــك.. 
نضحــك مــلء أصواتنــا نكايــة فــي الليــل، نكايــة فــي الوحــدة.. 
تفعــل هــذا بــكل حمــاس كأنهــا فــي حفــل كبيــر أمــام جمهــور 
حقيقــي. جمهــور لــم يكــن إلا أنــا وأحيانــا معــي حكيــم فــي تلــك 
الشــقة العاليــة المطلــة علــى الســاحرة عنابــة الســاهرة علــى صــوت 
البحــر. الشــقة التــي احتضنــت جدرانهــا أحزاننــا، أشــواقنا، هزائمنــا 
وأحلامنــا بغــد يمســح عــن أرواحنــا المتعبــة أعمــارا مــن الخيبــات..
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***

صــوت ميمــي الــذي يتغيــر كلمــا تحدثــت إلــى أي رجــل يعجبهــا 
ــت أندهــش لهــذا  ــر غنجــا ونعومــة. كن ــح أكث ــا، يصب ــع مث كبائ
التغيــر المفاجــئ فــي البدايــة حتــى تعــودت وصــرت اعــرف مســبقا أن 
تلــك النبــرة ســتنطلق. إنهــا لا تخدعــه، بــل تبعــث لــه رســائل مشــفرة 
يلتقطهــا بــدوره، ويــرد عليهــا بنظــرة ماكــرة، أو حاجــب يرتفــع قليــا 
بينمــا يبســط بضاعتــه عارضــا إياهــا مــع عضلاتــه أو متذرعــا بهــا 

لإبقــاء المثيــرة وقتــا أطــول.

لهاتــه المــرأة طبــاع غريبــة ورغبــات لــن افهمهــا أبــدا، فيمــا كنــت 
أكتفــي بــرأي المــرآة فــي، قبــل أن يبــدأ إعجــاب الآخريــن المزعــج 
المغــازلات عنــوة  تفتــكّ  فــي محاصرتــي وإزعاجــي، كانــت هــي 
ممــن تريــد. أحيانــا كانــت تراهننــي علــى ذلــك قبــل أن نغــادر البيــت 
إلــى أي مــكان، كنــت أعــرف مســبقا أنهــا قــادرة علــى النجــاح 
بعدمــا خبــرت ذلــك بــأُم العيــن، وأقــول ضاحكــة: لا أبــرم مراهنــات 

محســومة يــا صديقتــي، أنــت الفائــزة منــذ الآن.

علــى الرغــم مــن اختلافنــا كنــت مبهــورة بهــا، طاقتهــا المتدفقــة، 
اندفاعهــا، جرأتهــا حتــى فــي تقــدّم صدرهــا عليهــا أثنــاء ســيرها، لــم 
تكــن تهتــم يومــا لــرأي أحــد فيهــا، فهــي تعــرف )وش تســوى( كمــا 
كانــت تــردد، وتثــق تمــام الثقــة أن الرجــل الوحيــد الــذي لا تســتطيع 

إثارتــه وإغــراءه، لــم يولــد بعــد.

أن  أرى  لأنــي كنــت  تريــد،  مــا  تكــون  أن  يهمنــي  يكــن  لــم 
جوهرهــا ناصــع علــى عكــس الآخريــن، وكنــت علــى يقيــن أن 
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خلــف تلــك الضحكــة المجلجلــة ألمــا تُكابــر فــي إخفائــه خلــف 
طبقــات مــن مســاحيق التجميــل. فقــط المتألمــون يضحكــون بتلــك 
الطريقــة، خوفــا مــن ضعفهــم، مــن الشــماتة أو الشــفقة، خــوف أن 
يســتطيع أحــد فــي لحظــة صمــت أن يلمــح دواخلهــم الخارجــة مــن 

الحمــام مــن دون تجميــل أو مناشــف. 

هائلــة  بقــدرة  تعاملهــم  المعــارف،  مــن  رهيــب  عــدد  لهــا  كان 
ومتبادلــة علــى النفــاق والمجاملــة، قــدرة اســتحال علــيّ مجاراتهــا، 
ولا ســهل علــيّ التعامــل مــع أولئــك الرجــال مريبــي النوايــا ونظراتهــم 

الذئبيــة والعبــارات المنمقــة التــي تضمــر أكثــر ممــا تبــدي.

كيــف  "تعــرف  الإتقــان،  حــدَّ  اللعبــة  تلــك  فأجــادت  هــي  أمّــا 
إعجــاب  وافتــكاك  الثيــاب  هوســها  رأيهــا.  كان  هــذا  تعيــش"، 
ــف  ــة خل ــع لأغــراض مختلفــة، والســعي بــكل طريقــة ممكن الجمي

الثــراء.

لطالمــا بــدت لــي أحلامهــا حــول الغنــى شــبه مســتحيلة، إلــى أن جــاء 
يــوم دخلــت فيــه الأســتوديو حيــث أعمــل، ونصــر مــدوّ يســبقها إلــيّ.

تعالــي. لــدي مفاجــأة لــك )ســحبتني مــن يــدي قبــل أن أحــاول 
الفهــم( ، أُعرفّــك: ســيارتي هــذه صديقتــي العزيــزة غاليــة، غاليــة 

هــذه ســيارتي.

الدهشة لم تسمح لي بالتفكير ولا لحاجبي بالارتخاء.

-	 سيارتك؟
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-	 ألــم تعجبــك المفاجــأة؟ أليســت رائعــة؟ صحيــح أن 
صاحبهــا اســتعملها عــدة أشــهر لكنهــا مازالــت تبــدو 
جديــدة تمامــا، لقــد تأكــدت مــن محركهــا وكل 

قطعهــا الداخليــة. هــا، مــا بــك؟

خطــر لــي ألــف ســؤال معــا، لكنــي كنــت علــى يقيــن أنهــا لــن 
تقنــع فضولــي ب"الرّســمي" والــذي هــو الحقيقــة، مــن أيــن حصلــت 
علــى ســيارة فجــأة، كانــت تحتفــظ فــي ســرها بــه، عميقــا حيــث لا 
يصــل احــد، حيــث تخبــئ خيباتهــا وطرقهــا المريبــة والمتجــددة، التــي 
تمعــن فــي ارتكابهــا وإقنــاع نفســها أنهــا انتصــار بطعــم مــا. ولــم 
أعــرف أيّ يــد بالضبــط قــد تأكــدت مــن قطــع ميمــي الداخليــة قبــل 

ــا مــن امتــاك تلــك الســيارة. أن تُمكنهّ

لــم أرهــا يومــا بهكــذا ســعادة، ولا أظنهــا رأت نفســها، علــى الأقــل 
ليــس قبــل وقــت طويــل، يــوم كان لهــا اســم وبيــت ومدرســة، زمــن لــم 
تحــب مــن قبــل الحديــث عنــه، إلا لمخداتهــا، التــي تســرها أوجاعهــا، 
تدفــن وجههــا فيهــا لتفارقهــا صباحــا ببقــع مــن الكحــل وعيــون 

متورمــة.

المخــدات لا تحــب الثرثــرة، لــذا وثقــت بهــا تلــك المــرأة الجامحــة 
التــي علمتهــا الحيــاة ببضــع صفعــات موجعــة ألا تثــق بأحــد. وأنــا 
تعلمــت منهــا أن القلــوب أســرار، وأن لبعــض الانتصــارات طعمــا مــرا.

ــه  ــى يقيــن أن ــوم رماهــا للشــارع وكان عل كمــا انتصــار أخيهــا ي
ســيتبنى خطاياهــا، سيســقيها فتربــو، وكان علــى يقيــن أيضــا أنهــا 
وحدهــا ســتتحمل وزرهــا. بعــد الآن ليــس أمامهــا إلا أن تكــون 
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"عــارا". أنشــب مخالبــه فــي ذراعهــا الطــري ورمــى بهــا إلــى الطريق. 
عندمــا تصبــح "بنــت شــارع" لــن يلومــه أحــد علــى تبرّئــه منهــا.

الليــل لا يُعيـّـر النــاس، ليــس للعتمــة مقاييــس جمــال ولا أخــاق، 
الجميــع فيهــا متســاوون، متشــابهون، و"أولاد فاميليــا".

ــم مــن يــد أخيهــا المســتريحة وهــي  ــى الطريــق أن يتلقــف مري عل
ــاب. ــا الب ترســلها للظــام وتصفــق خلفه

-	 أخرجــي يــا كلبــة. لــم يكــن أحــد يســتطيع أن 
يوقــف ذلــك.

ــم تكــن ليــده كــف  ــل القامــة، ول ــم يكــن طوي ــد أن أخاهــا ل لاب
عريضــة، فطــوال القامــة ذوي الأكــفّ العريضــة لا يفعلــون ذلــك 

بأخواتهــم.

إنهــا خطيئــة، لــذا كان عليــه أن يتخلــص منهــا، لا أحــد يرغــب فــي 
الاحتفــاظ بخطيئة.

كانــت فــي الســابعة عشــر مــن عمرهــا حيــن أحبــت شــابا، هربــت 
علــى  عائلتهــا  شــرف  خســرت  بعدمــا  رومانســية  قصــة  فــي  معــه 
فراشــه. بعــد أيــام، ضاقــت بهــا الســبل إلا إلــى بــاب أهلهــا الــذي 
أُغلــق فــي وجههــا تلــك الليلــة. لــم تجــرؤ بعدهــا علــى العــودة، ولا علــى 
الســؤال حتــى عــن أمهــا المريضــة حســرة عليهــا. لابــد أنهــا لحقــت 
والدهــا، والدهــا الــذي يشــيح بنظــره عنهــا خيبــة ومــرارة فــي قبــره.

ميمــي أيضــا كانــت طفلــة ذات يــوم، كانــت تســتطيع أن تحلــم 
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ذات حــب، بشــاب أســمر العينيــن يأخذهــا علــى حصــان أبيــض إلــى 
بيــت ينجبــان فيــه الأولاد. ولكنــه لــم يفعــل، ولــم يأخذهــا إلا لهاويــة 
ســحيقة، ليتركهــا علــى حافتهــا مــن دون حبــال إنقــاذ ولا مظــات 

هبــوط، فيمــا تكفلــت يــد أخيهــا بكبهّــا فيهــا.

بعــد ذلــك، الله وحــده يعلــم كيــف توالــت الضربــات علــى حيــاة 
مريــم، كيــف توالــت عليهــا الأيــدي القــذرة والنظيفــة.. لتتحــول 
إلــى "ميمــي". مريــم الطفلــة التــي حلمــت ذات مــرة، وأخطــأت. فمــا 
كان لإخوتهــا الأربعــة إلا أن يطردوهــا، يــد أخيهــا التــي كبتّهــا 
خارجــا، ربمــا كانــت أحــن مــن يــد الآخــر التــي جهــزت لهــا مذبحــة 

ــة.  تغســل شــرف العائل

فكــرت مــرات بعدهــا أنــه لــو ذبحهــا حينهــا، لــكان أرحــم ممــا 
أخذتهــا إليــه تلــك الســيارة الغريبــة ذات النوافــذ المعتمــة، والتــي يعبــق 

منهــا خمــر ودخــان قــوي الرائحــة.

الاستســام  إلا  الهــوة  تلــك  فــي  تهــوي  وهــي  عليهــا  كان  مــا 
لقدرهــا. الاستســام  للســقوط. 

"مكتــوب"، الآن فهمــت لــم تطلــق ميمــي تلك الضحكة الســاخرة 
عنــد ســماع هاتــه الكلمــة، وأتخيــل كيــف كانــت تكســرها مــن 
الداخــل حكاياتــي وذكرياتــي القديمــة، يــوم كان لــي أيضــا عائلــة 

وبــاب آمن.

هانت عليّ مصائبي، اســتصغرت كل ما رأيت في ســنيني كلها، 
غربتــي، خيباتــي، وحدتــي، فتــات أحلامــي، وأشــواقي لمــن أحــب.. 

لــكل مــا تعــودت عليــه، أمــام وجعهــا الصامــت ووجههــا الضاحــك.
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مــن  العجيبــة خلــف متاريــس  المــرأة  تلــك  مــاذا كانــت تخفــي 
الضحــك والمســاحيق. لابــد أنهــا تركــت قلبهــا علــى عتبــة بــاب 
أهلهــا تلــك الليلــة، ومــا تبقــى مــن كبريائهــا ألقتــه مــع أول نَفَــس مــن 

ســيجارة ملفوفــة فــي تلــك الســيارة معتمــة النوافــذ.

أدهشــني كيــف اســتطاعت طــوال هــذا الوقــت، إخفــاء حكايتهــا 
وأوجاعهــا حتــى عنـّـي، أنــا التــي أعيــش معهــا منــذ زمــن، لعلهــا أخفــت 

مريــم حتــى عــن نفســها محاولــة نســيانها.

عندمــا بــدأت ميمــي تــروي لــي حكايتهــا تلــك الليلــة، لحظــة بــدأت 
ألاحــظ نَفَســها يضيــق بــكل ذلــك البــوح، أمســكتها مــن يدهــا إلــى 

المطبــخ، وحملــت صحنــا وقذفــت بــه إلــى الحائــط. 

إيــاك صــوت الارتطــام والتكســر، وتناثــر  مــا أروع مــا يمنحــه 
القطــع والشــظايا علــى البــاط. يخــرس كل صــوت آخــر.. كل 
الوجــوه والذكريــات المتزاحمــة فــي رأســك، دفعــة واحــدة.. تتهشــم.

هــذا مــا فعلتــه عقــب مــوت جدتــي، البــكاء لــم يجــد طريقــه إلــيّ. 
دخلــت المطبــخ، وحملــت مــا وصلــت إليــه يــداي ممــا يصلــح للكســر، 
وحطّمتــه. لا أحــد فــي البيــت فهــم مــا حصــل معــي يومهــا، لكــن 
تلــك، كمــا كانــوا  الجنــون  نوبــة  لــم يســألني بعدهــا عــن  أحــدا 
يرونهــا. اكتفــت أمــي بمســاعدة أخــي بجــرّي إلــى فراشــي، حيــث 
بكيــت بحرقــة ذلــك الكَــمّ غيــر المحتمــل مــن الفقــد والغربــة، 
بكيــت العالــم الــذي أخــذ منــي كل الــدفء دفعــة واحــدة، ونمــت.

هــذه  أن  إليهــا  أشــرت  بهــا،  وضاقــت  ميمــي  آلام  تدفقــت  لمّــا 
الصحــون تنفعــك الآن محطمــة أكثــر منهــا مرصوفــة، كمــا فهمــت 
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مــن وقــع ذلــك الصحــن وهــو يســتقر حفنــة مــن زجــاج علــى أرض 
المطبــخ. قذفــت بــكل منهــا بمــا أوتــي ســاعداها مــن قــوة، وتلــذذت 
وجــه  علــى  بهــا  قذفــت  عارمــة،  فوضــى  إلــى  تتحــول  بمشــاهدتها 
حبيبهــا الشــاب الــذي تخلــى عنهــا ضعفــا، أخيهــا وهــو يرمــي بهــا إلــى 

كلاب الليــل.

رمــت بهــا علــى كل مــن وضــع يــده القــذرة علــى مريــم ولــوث 
طهرهــا. وعلــى الحــاق الــذي قــص شــعرها كيــا يدنسّــوه، كان 
يومــا لحبيبهــا ولــن يكــون لغيــره. وعلــى تلــك الســيارة معتمــة النوافذ 
وكل مــن كانــوا داخلهــا. حاولــت إخــراج كل القهــر مــن داخلهــا 

وهــي تضــرب الحائــط بآخــر صحــن، وانفجــرت باكيــة.

لــم أعــرف أبــدا مــا حصــل لهــا تلــك الليلــة مــع الســيارة، ولا بعدهــا. 
فــأيّ منــا لــم تفتــح الحديــث فــي الموضــوع بعــد ذلــك.

بكت ليلتها أيضا. ونامت.

تبتســم،  الخديــن  الصغيــرة ممتلئــة  تلــك  أرقبهــا، أشــاهد  بقيــت 
لأن اســمها مريــم، ولأن لهــا أُمّــا وبيتــا ومدرســة، وحبيبــا تختلــس 

مكالمــات هامســة معــه حيــن ينــام الجميــع.

نامت متشبثة بيدي، وأغرقت نفسها في تفاصيل نسيان قادم.

يســتحضرني مشــهد مــن فيلــم أجنبــي، كان فيــه شــاب ينفــض 
عــن ركبــة ابنتــه غبــار ســقطة، ويضمهــا ليبعــد ذعرهــا. 

إنها مجرد سقطة صغيرة يا بنيتي.
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وعليــك الاســتمرار فــي الوقــوع لأن حضنــا جميــا ســيتلقفك كل 
مــرة. مــادام للجــراح مــن يطهرهــا ويضمدهــا، وللذعــر مــن يقــف لــه 
بالمرصــاد. كمــا للدمــوع مــن يتحايــل عليهــا ويرســم منهــا ضحكــة 
جديــدة مــن القلــب.. لا تلتفتــي يــا صغيــرة، لا تلتفتــي خلفــك، فهنــاك 

دومــا قامــة تهتــم بــك، تبســط ظلهــا أمانــا.

ليــس عليــك أن تخافــي، ونامــي يــا ميمــي. مــا أجملــك، والســام 
يظلــل جفنيــك الغافييــن! نامــي..

ــا  ــي المــرأة ذاتهــا، كانــت كلمّ ــم تعــد صديقت ــة، ل ــك الليل بعــد تل
ــا أحســت أن جراحهــا تعــرّت أمامــي، وأنــي أتلصّــص  التقــت نظراتن

ــى نزيفهــا الغــض. عل

تكسر قناعها الضاحك. وأغلق فمه.

***

ــر  ــم أكــن بحاجــة لأكث ــي، بهــو يتوســط غرفتيــن ل المــكان بيت
بــاب  اليســرى، قبالــة  الزاويــة  منهمــا. وحمــام صغيــر فــي أقصــى 
الشــقة مدخــل شــرفة واســع، حيــث طاولــة صغيــرة مســقوفة بلــوح 
زجــاج مســتدير وعــدة مقاعــد خشــبية فــي ضيافــة البحــر، حيــث 

تحلــو جلســات اتــاي.

البحــر بعيــد مــن هنــا، يقــع علــى بعــد عــدة أحيــاء وطرقــات تصطــف 
علــى جانبيهــا مبــان عاليــة. لكــن علــى الأقــل تســتطيع أن أُصبـّـح 
وأُمسّــي عليــه ولــو مــن بعيــد فــي تلــك الجلســة المحاطــة بنباتــات 
متســلقة، نباتــات صناعيــة مــن البلاســتيك ونــوع خــاص مــن القمــاش، 
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إنهــا ليســت حقيقيــة، ولا تحتــاج لعنايــة ولا مــاء ولا حتــى تــراب. 
لكنهــا قــادرة علــى إقناعــك بأنهــا جديــرة بالتواجــد هنــا. تضفــي 

شــيئا مــن الحميميــة علــى المــكان، مــن دون تطلــب.

بينمــا تكــون علــى يقيــن أنهــا ســتبقى نضــرة إلــى الأبــد، لا تذبــل، 
مســحها  الحشــرات. يكفــي  تُضيـّـف  ولا  تمــرض  لا  تصفــرّ،  ولا 

ــق حــالا. ــة ليعــود إليهــا الأل بخرقــة رطب

الســياج  بذلــك  والتشــبث  الاخضــرار،  عــن  تكــف  لا  أوراقهــا 
الخشــبي المعلــق علــى جانبــي الشــرفة. إنهــا هنــا مــا لــم تقتلعهــا عنــوة 
يــداي وعــن كامــل قصــد، ملــا أو اســتياء. يــداي هاتــان، ذاتهمــا 
مــن اقتنــى تلــك الحبــال مــن الأوراق الخضــراء لتذكرنــي دومــا أن 
الربيــع كان هنــا، وحتمــا ســيعود. كلقطــة كاميــرا تصويــر جمدت 
الزمــن عــن نضــارة تلــك الأوراق، بســيقانها النضــرة وزهورهــا التــي 

لمّــا تتفتــح بعــد.

التقطتهــا، لتمنــع عجلــة الوقــت مــن المــرور عليهــا، صــورة للحظــة 
بقــاء أبديــة. كمــا هــو الحــال لتلــك الصــور التــي يلتقطهــا حكيــم، 
فيبقــى أصحابهــا شــبابا إلــى الأبــد، داخــل إطــار خشــبي، ومبتســمين 

فــي وجــه الأيــام، غيــر آبهيــن لتقلباتهــا.

يتوســط البهــو أريكــة ســوداء مــن الجلــد الصناعي، يتوزع حشــوها 
ــه يســتلقي  ــى مســندها بشــكل يجعــل ظهــرك يشــعر أن ــح عل المري
علــى مخــدّة هــواء. كــم أحــب تلــك الأريكــة التــي تفيــض اســتدارة 

علــى جهتيهــا الجانبيتيــن.

ملونــة  زهــور  عليهــا  طبعــت  مســتطيلة  زربيــة  تحتهــا  تنبســط 
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مدروســة التشــتت، تنتصــب إلــى الجانــب الأقــرب مــن الأريكــة مائــدة 
منخفضــة زجاجيــة، تتــرك فســحة كافيــة للمــرور والجلــوس قبالــة 
تلفــاز مصلــوب علــى الجــدار، حيــث يجلــس حكيــم بغيــر صبــر. 
يتأجــج  ذاتهــا،  الصحراويــة  بالطريقــة  ال"اتــاي"  أُحضّــر  زلــت  مــا 
عبــق النعنــاع فيغريــه لاســتعجالي بالإســراع فــي إحضــار ال"اتــاي" ، 
يتأفــف كطفــل ويبــدأ برمــي حبــات "الكــوكاو المحمصــة" نحــو 
فمــه المفتــوح ورأســه محنــي قليــا إلــى الــوراء، يطحنهــا جيــدا بيــن 
أضراســه ويســحب خدّيــه إلــى الداخــل، يتلــذذ بملوحتهــا النســبية قبــل 
أن يبلعهــا، بينمــا تداعــب أصابعــه الحبــات الأخــرى بالصحــن أمامــه 
علــى المائــدة الزجاجيــة، ليحمــل حبــة جديــدة ويرميهــا داخــل جــوف 

فمــه كمــا فعــل بالتــي قبلهــا.

-	 سأُنهي حبات "الكوكاو"، قبل أن يأتي شايك.
لــك أن تنهيــه إن أردت، بصحتــك. إنمــا لا يمكننــي الإســراع 

أكثــر، هــذا ليــس قهــوة مغليــة، لابــد أن يأخــذ وقتــه.
اللجــوج دائــم الاســتعجال،  الشــاب  يتعلــم الصبــر هــذا  عليــه أن 
للشــاي الصحــراوي طقوســه ومراحلــه التــي لابــد لــه مــن المــرور 
المــاء وصبـّـه  ابتــداء بتغليــة  عليهــا برويـّـة حتــى أكــواب الشــرب، 
علــى أوراق الشــاي الخضــراء لغســلها، وإطــاق نكهتهــا. ثــم نعيــد 
ــان نضيــف  ــى الغلي ــار، فــإذا وصــل إل ــى الن ــد إل الشــاي مــع مــاء جدي
إليــه الســكر بالمقــدار المطلــوب حلــوا أو قليــل الحــاوة، ثــم أوراق 
النعنــاع العبقــة. فيُصــبّ علــى علــوّ بائــن مــن الإبريــق إلــى كأس 

تتــداول معــه علــى صُنــع الرغــوة بأســطح الأكــواب.

***
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تُجلســني ميمــي علــى الكرســي المبطّــن الــدوار، قبالــة لــوح مــرآة 
شاســع. لا تحــب المــآزر، ولا تســتعملها إلا تســهيلا لعملهــا، برشــقها 
بــكل تلــك المساســيك. تمشــط شــعري نــزولا وصــولا لأطرافــه 
مــرات عديــدة، حتــى تتأكــد أنــه مُســرح تمامــا، كل خصلــة منــه 
تنســدل منفــردة متحــررة مــن الأخــرى. حينهــا تتحــرك بخفــة نحــو 
الطاولــة ذات الأدراج، والمثبتــة علــى حوافهــا مقابــس عديــدة لمختلف 
وغيرهــا.  البــاك...  البابيبليــز،  السشــوار،  الشــعر:  كهربائيــات 
الشــعر  الطــرف مخصّصــا لتقســيم  تتنــاول مشــطا طويــا مدبـّـب 
حســب الحاجــة، إلــى أنصــاف أو مســاحات تحــدد عددهــا ومســاحتها 
الخبــرة الطويلــة. أو تقســم الشــعر إلــى مربعــات بالنســبة للضفائــر 
متســاوية  صغيــرة  مربعــات  ميمــي،  معــي  تفعــل  كمــا  الصغيــرة 
ــة مــن مربــع وتلفهــا حــول  علــى كل شــعر الــرأس، تلــف كل خصل
إصبعهــا بحركــة ســريعة لتضمهــا إلــى مجاوراتهــا وترفعهــا بمســاك 
بلاســتيكي، فيســهل عليهــا ســحبها وفكهــا واحــدة تلــو الأخــرى 
لجدلهــا حتــى قــرب طرفهــا تقريبــا، وتثبــت آخــر الضفيــرة بمطــاط 

ــون. صغيــر مل

أطأطــئ رأســي قليــا كمــا طلبــت منــي بحركــة مــن يدهــا، فيمــا 
تُعــدل وضعيتــي بمــا يتناســب والمنطقــة التــي تجــدل خصلاتهــا، فــإذا 
بلغــت الجانــب الآخــر أدارت الكرســي الطيـّـع، حتــى صــرت أنــا 

وجانبــي الآخــر أمــام يديهــا.

ــى الجــزء  ــرة الاشــتغال عل ــم أكــن أشــاهد إلا قدميهــا طــول فت ل
الخلفــي مــن رأســي، قدماهــا بخفيــن أبيضيــن طبييّــن، إنهــا تحتــاط 
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ــة. لســاعات وقوفهــا الطويل

بينمــا تســمح لــي يدهــا برفــع رأســي بحركــة أخــرى، متــى بلغــت 
منطقــة أكثــر تقدمــا نحــو الجبيــن.

تحــب  هــي لا  جــوا خاصــا،  تمنحهــا  واحــدة،  أذن  تضــع ســماعة 
مــن لا  الصالــون  لعلــه سوســو صاحــب  أو  العمــل،  أثنــاء  الحديــث 
يحــب ذلــك، فتبقــي أذنهــا الأخــرى حــرة جاهــزة للتواصــل معــه أو 

الزبونــات.  مــع 

المثبـّـت  زجاجــة  تضّــم  تحفتهــا،  بإنهــاء  المزهــوّة  ميمــي  أصابــع 
تســمح  مســافة  مــن  الجدائــل  بهــا كل  تــرُش  وترُجّهــا،  الكبيــرة 
للــرذاذ بالتــوزع علــى كامــل الشــعر، مشــكّلا هالــة خانقــة حولــي.

تعجبنــي رائحــة المثبــت، لكنــه ليــس ضروريــا علــى ضفائــر مثبتــة 
ســلفا بدوائــر المطــاط تلــك. غيــر أنــه يمنحهــا لمعــة جميلــة.

ــى مــدة عمــل  لعلهــا العــادة، والشــعور بإضفــاء اللمســة الأخيــرة عل
ــى  ــه، بينمــا تحــدق هــي إل ــه مرونت ــد إلي ــة. أحــرك عنقــي لأعي طويل
انعــكاس صورتــي علــى المــرآة التــي تقــف قبالتهــا، بنظــرة لا تخلــو 

مــن ثقــة بجــدارة يديهــا الماهرتيــن فــي تحقيــق الجمــال.

أغلــب  تتــوزع علــى  التــي  المرايــا  الجميــع عبــر  يراقــب سوســو 
الجــدران، وينتقــل إلــى هاتــه وتلــك، يبــدي إعجابــه أو ملاحظاتــه 
مــدى  عــن  الزبونــات  يســأل  ورشــاقة  بخفــة  مرتحــا  التصويبيــة، 
ــي، ولا يغــادر إحداهــن إلا وقــد أقنعهــا  ارتياحهــن لمظهرهــن النهائ

إلــيّ. أنهــا بكامــل فتنتهــا وســحرها وأناقتهــا، وصــولا 
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-	 واو، بصحتك يا لغزالة، شعرك هاا..يل. عجبك؟

-	 الله يسلمك. إيه، هكذا روعة.

ويشير إلى ميمي بضم سبابته وإبهامه كأنما يضع نقطة

-	 برافــو ميمــي! ويمضــي فــي قاعــة غزالاتــه يمتــدح 
ويتغــزل بــكل واحــدة.

فيمــا تبقــى هــي ترفــع كل شــعري وتضمــه بيــد أعلــى الــرأس 
وتســدل الضفائــر إلــى الخلــف، فيمــا تســحب بعضهــا مــن الأمــام 
ــة، كأنهــا تــري نفســها كــم مــن التســريحات  لتشــكل غــرة جانبي

يمكــن أن تصنــع مــن شــعر مجــدول.

كانــت تعــاود فعــل ذلــك بأشــكال مختلفــة كلمــا أنهــت جــدل 
شــعري. فأنظــر إليهــا كل مــرة عبــر المــرآة، وأبتســم.

سوســو، صاحــب الصالــون حيــث تعمــل ميمــي، مصفــف النخبــة 
والمشــاهير مــن أصحــاب الملاييــن وزوجــات رجــال الطبقة المخملية 

للمجتمــع وكــذا المغنيــات والممثــات.

المدروســة،  إن موقــع محلــه وحــده، وفخامــة تجهيــزه وإضاءتــه 
دليــل  لأفضــل  بعنايــة،  المختــارات  لموظفاتــه  الكبيــر  والعــدد 
علــى ذلــك؛ موظــف اســتقبال يتكفــل بتنســيق مواعيــد الزبونــات 
وتوجيههــن إلــى مختلــف أقســام الصالــون الكبيــر، حســب طلبهــن: 
التاتــواج،  المســاج،  بالأظافــر،  العنايــة  الشــعر،  تصفيــف  أو  قــص 
والعنايــة بالبشــرة وغيرهــا. فلــكل تخصــص مــن هاتــه التخصصــات 
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مســاحة مبوبــة للخصوصيــة، وموظفــات مدربــات علــى الخفــة واللباقــة 
زيــادة علــى جــودة النتيجــة، فيمــا يتكفــل سوســو بالجانــب النفســي 
لزبوناتــه اللواتــي يثقــن بيديــه ورأيــه، لــذا لا يقصــدن إلا صالونــه، 
حتــى لــو تطلــب منهــن ذلــك ضــرب موعــد مســبق ودفــع مبلــغ طائــل 
هــذا  فــي  إحداهــن  شــعر  تصفيــف  مجــرد  إن  خدماتــه،  مقابــل 
الصالــون بالــذات أو تدريــم أظافرهــا يعــد فــي حــد ذاتــه "برســتيجا" 
لا يتــاح للجميــع. ولــم يكــن ليُتــاح لــي لــولا حكيــم الــذي أوصــى 
ميمــي بــي توصيــة خاصــة، كانــت كافيــة لتكســر لأجلــي كل 

البروتوكــولات. تلــك 

جــاء وقــت التبــرج، لتنقلنــي ميمــي إلــى جــزء مبــوب مجــاور مــن 
الصالــون الواســع، بــه طاولــة عمــل ضمّــت أنواعــا لا تحصــى مــن 
أدوات الماكيــاج: فــرش متعــددة الأحجــام، أقــام حمــرة، ألــواح 
كبيــرة بهــا تقســيمات عديــدة مــن ظــال الجفــون، قواريــر صغيــرة 
بألــوان لامعــة وتدرجــات متجــاورة مــن بــودرة الوجــه وأشــياء أخــرى 
لــم أعــرف حينهــا تحديــدا لأي جــزء مــن الوجــه قــد تســتعمل. وحدهــا 
يــد الخبيــرة تعــرف مــا الــذي تحتــاج اســتعماله لتبــدأ بطمــس الوجــه 
الــذي أمامهــا وإعــادة رســمه، حتــى لا تــكاد صاحبتــه تتعــرف إليــه.

)ماكيــاج بســيط، تصوير(،هــذا كل مــا تكلفــت ميمــي لتقولــه 
لزميلتهــا فــي قســم التبــرج، وتمضــي ســاحبة البــاب خلفهــا. إنهــا 
تعــرف مــا ســتفعل، أشــارت إلــيّ بالجلــوس –وســط صمتــي- علــى 
رأســي  تحتــاج  عنــق،  بمســند  المــرة  هــذه  آخــر،  مبطــن  كرســي 

متكئــا ووجهــي إلــى أعلــى.

يدها تمزج علبة مفتوحة بحركة دائرية.
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-	 عدسات؟ قالت وهي تلقي نظرة عليّ.

-	 لا، إنــه اللــون الطبيعــي لعينــي. أجبتهــا وأنا أتســاءل 
فــي ســرّي عــن عــدد المــرات التــي يجــب أن أجيــب 

فيهــا عــن هــذا الســؤال!

كانــت تعــرف أيضــا مــا يتطلبــه وجهــي كميــة ولونــا مــن كل 
مســتحضر لازم علــى طاولــة العمــل علــى يســارها، لتصــل بــي إلــى 

النتيجــة المطلوبــة )ماكيــاج بســيط، تصويــر(.

يــدي  بيــن  التحضيــر لأول جلســة تصويــر، ليكــون  كان هــذا 
عمــل  عقــد  علــى  بهــا  يفــاوض  احترافيــة  صــور  نمــاذج  حكيــم 
إعلانــي لــي، يفــاوض مقتنعــا تمــام القناعــة أنــي امتيــاز عــال لأي جهــة 
ســأتعاقد معهــا، وأنــا كنــت أســلمه كل مــا تعلــق بالعمــل، عــن جهــل 
منــي وثقــة بــه، كمــا ســلمت وجهــي لصاحبــة ميمــي لتجعــل منــه لوحــة 

جاهــزة لإعــان.

فهــذا  "بســيط"،  مــن كلمــة  توقعــت  التبــرج كمــا  يكــن  لــم 
معنــاه عنــدي ســحب عــود المكحلــة الفضيــة تمريــرا داخــل جفنــيّ 
المغمضيــن مرتيــن ذهابــا وإيابــا لــكل عيــن. مرتــان كافيتــان لرســم 
عينــيّ اللوزيتيــن بســواد الكحــل العربــي، وقليــل مــن حمــرة خفيفــة، 

مــن عبــوة بلاســتيكية خضــراء.

كل تلــك المســاحيق والألــوان والأشــفار الحالكــة التــي أثقلــت 
عينــي، تســميها ميمــي وصاحبتهــا ليلــي "بســاطة". حتــى الكلمــات 

ــا. يختلــف مدلولهــا هن
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وجــه يقابلنــي فــي المــرآة. أهــذه أنــا؟! تســاءلت فــي صمــت. عينــان 
واســعتان لــم يحددهمــا الســواد كمــا تعودتــا، بــل قلــم أخضــر اللــون 
تكفــل هــذه المــرة برســم الجفــن الداخلــي الســفلي، ليزيــد وضوحــا 
لــون بؤبؤيــن يلمعــان انعكاســا لإضــاءة القاعــة المتوهجــة، بشــرة 
نضــرة كمــا لــم تكــن مــن قبــل، وفــم شــفتاه مكتنزتــان لامعتــان.

أصبحــت جاهــزة، ومــا علــى ميمــي إلا الاتصــال بحكيــم ليأتــي 
فيقلنــي. كان قــد ضــرب موعــدا فــي أســتوديو يعرفــه للتصويــر 
الاحترافــي. فالأســتوديو خاصتــه، بأجهزتــه التــي بهرتنــي منــذ بــدأت 
العمــل معــه، لــم تكــن كافيــة هــذه المــرة لالتقــاط الصــور التــي 

كان يهندســها فــي ذهنــه، بإظهــاره امتيــازي بعينــيّ.

جلســت فــي قاعــة صغيــرة للانتظار، تشــبه فــي حميميتّها صالونات 
البيــوت، علــى مائــدة يتوســطها عــدد مــن المجــات المنوعــة بيــن 

الأزيــاء العالميــة وقصــات الشــعر، وشــتى الاهتمامــات النســائية.

أخــذت أتصفــح إحداهــا، حيــن جــاء، يســبقه انبهــاره بــي، كأن هــذا 
الانبهــار جديــد عليــه، فأنــا لــم أعرفــه إلا معجبــا منــذ اللقــاء الأول، 

إعجابــا صارخــا لــم يبخــل بإظهــاره أمــام الجميــع فــي أي مناســبة.

طــوال  إلــيّ  وتَلفُّتــه  ملامحــي،  بيــن  اللاهثــة  نظراتــه  تُحرجنــي 
الطريــق إلــى الأســتوديو حيــث ســتؤخذ لــي تلــك الصــور الاحترافيــة، 
علــى خلفيــة ناصعــة البيــاض، وكاشــفات ضوئيــة موجّهــة، ووضعيــات 
تصويريــة طلــب منــي المصــور القيــام بهــا فكنــت أســتجيب بيــن 

كل ومضتيــن.

النتيجــة كمــا توقــع حكيــم، وأكثــر ممــا كنــت قــد أحلــم، حيــن 
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رأيــت الصــور بعــد انتهــاء العمــل عليهــا لــم أكــد أصــدق، كأنهــا 
لنجمــة مــن نجمــات الســينما، كانــت انتصــارا فــي حــد ذاتهــا، وكان 
هــو يطيــر بهــا ســعادة ويشــتعل حماســا. الآن يســتطيع أن يفــاوض بهــا 

علــى عقــد محتــرم كمــا كان يخطــط.

وجــه إعلانــي جديــد مميــز، لا يشــبه غيــره، وتجعلــه اســتثنائيا تلــك 
العيــون اللوزيــة المتفتحــة فــي وجــه جنوبــي، مــا كان ليكــون لونهــا 
أخضــر لــولا رجــل مــن هــذه المدينــة ذاتهــا، ســافر منــذ عقــود إلــى 
أقاصــي الصحــراء ليجــد حبيبــة عمــره، فأجــيء أنــا إلــى هــذه الدنيــا 

ببشــرتها ولــون عينيــه.

كانــت الشــهرة والمــال وقتهــا حلمــا بعيــدا، لــم أكــن لأفكــر فيــه 
لــولا ذلــك الشــاب المولــع بــي، كان يراهــن علــى انتقــال انبهــاره بــي 
إلــى كل مــن يرانــي فــي لوحــة إعــان، أو صــورة مختومــة بعلامــة 
تجاريــة، كان يقــول أن الثــراء قــدري، وكل مــا فعلــه لأجلــي مــا هــو 
إلا توجيهــي إلــى الطريــق، أمــا أنــا فلــم تكــن لــدي خيــارات أحتــار 
بينهــا، فتمســكت بتلــك الوجهــة لأنهــا ســتبقيني هنــا علــى الأقــل، 
فيمــا تفكّــر عائلتــي جدّيــا بالعــودة إلــى إيليــزي، حيــث منزلهــم 
وأهلهــم وحياتهــم التــي اعتادوهــا، تلــك الحيــاة التــي لــم تعــد تشــبهني.

التــي  الإعلانــات  بأمــر  يعلــم شــيئا  البيــت  فــي  أحــد  لــم يكــن 
يخطــط حكيــم لإدخالــي عالمهــا، ولــم أكــن أنــوي إخبارهــم حتــى 
أبلــغ نقطــة اللارجــوع، حيــث أكــون قــد وقعــت عقــدا إلزاميــا ولا 
يمكننــي التراجــع عنــه أو إلغــاؤه. وأكــون بــذاك قــد وضعتهــم أمــام 
أمــر واقــع لا يملكــون حيــال تغييــره شــيئا، فيســتكينون ويقبلــون. 
كنــت قــد قــررت أنهــم ســيعودون مــن دونــي فــي كل الحــالات. 
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بــدأت لحظتهــا أشــعر أنــي قــادرة علــى عيــش الحيــاة التــي أريــد مــن 
دون تدخــل أو ســيطرة أحــد.

***

بعــد كل ذلــك الزمــن، مازالــت ميمــي تذكــر ارتباكــي الأول، 
ونظرتــي المنبهــرة البريئــة منــذ دخولــي صالــون التجميــل يومهــا. 
وتذكــر حديــث الحاضــرات عنــي وســؤالهن إياهــا بعــد خروجــي مــن 
عندهــا عمــن أكــون، وطبعــا عمــا إذا كانــت عينــاي طبيعيتيــن أم 

أنهمــا مجــرد زيــف صناعــي آخــر.

أتســاءل، إن حدثــت معــي معجــزة وأُتيــح لــي العــودة بالزمــن لأختــار 
كيــف أريــد نفســي، أكنــت لُأفضّــل غاليــة بنــت الصحــراء بُنيـّـة 
الأقــدار؟ التــي ربمــا كانــت لتحلــم أن تكــون روبــي بعمليــة تحويــل 
لــون العيــون إلــى الأزرق ببضــع لحظــات مــن التعــرّض لضــوء الليــزر. 

إذ أن كل الأحــداق زرقــاء الأصــل كمــا يقــول الطــبّ.

أم أنــي ببســاطة أعيــد اختيــار قــدري، وأقبــل بإرثــي مــن الغربــة 
والاســتثناء؟

تذكــر ميمــي أيضــا يقينهــا بنجاحــي منــذ ودعتنــي علــى بابهــا 
ــر، الــذي كانــت  ــق، والــذي كانــت تذكــره أكث الزجاجــي المنزل
علــى يقيــن منــه أكثــر، عشــق حكيــم لــي والــذي لــم تــر مثلــه أبــدا، 
هــذا مــا عرفتــه منــذ أن اتصــل بهــا ليوصيهــا بــي توصيــة خاصــة جــدا، 
عرفــت حينهــا أنــه لــم يكــن حــرص نجــاح لأجــل العمــل فحســب، بــل 

حــرص رجــل علــى امــرأة ســلبت قلبــه.
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لكنــي لســت حبيبتــه، أحبــه كمــا تفعليــن أنــت. إنــه يســتحق كل 
خيــر. )قلــت لهــا(

لكنــه لا يريــد الخيــر، إنــه يريــدك أنــت، ألا تريــن؟ بحقــك. هــل 
قابلــت رجــا يومــا يمنحــك عُشــر مــا يفعــل مــن دون مقابــل؟ أنــا 
ــف، مختلــف  ــدا وأعــرف أنانيتهــم، لكنــه مختل أعــرف الرجــال جي

تمامــا. إنــه يـــُ..ح..بُّ..ك، كفــاش نفهمهالــك؟

-	 أن  "أريــد  شــيئا،  تفهمينــي  لأن  بحاجــة  لســت 
أنــاااااام".

وهــي عبــارة تعــرف ميمــي أنــي أريــد بهــا تغييــر الموضــوع لا النــوم، 
تتفهــم الأمــر لحظتهــا، لكــن كلتينــا تعــرف أنهــا ســتعود إليــه. علــى 

الأقــل أســتطيع النــوم الآن اســتعدادا ليــوم جديــد.

لــم يكــن الأمــر أنــي لا أعلــم أو لا أســتطيع تقديــر أن هــذا الرجــل 
الــذي احتوانــي وأحاطنــي بــكل ألــوان العاطفــة، وكان لــي العــون 
والحمايــة والــدفء، أحبنــي حبــا لــم يســمح لــه برؤيــة امــرأة ســواي، 
ــى  ــي بأمــان حت ــى النجــاح، وأبقان وفعــل كل مــا اســتطاع لدفعــي إل

مــن نفســي.

كنــت أعــرف دون أن يقــول لــي كلمــة واحــدة، مــا فعلــه لأجلــي 
كان أكبــر مــن الــكلام. تفضحــه كل تلــك الصــور التــي تتزاحــم 

علــى هاتفــه وحاســوبه المحمــول، واتصالاتُــه، إنــه مســكون بــي.

ــه، مــن دون قيــود ولا تعقيــدات ولا  أحــب علاقتــي اللامشــروطة ب
أطــر، مــا دام هــو علــى مــا هــو عليــه، ومــا دمــت أنــا بقربــه.
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لا أحــد، لا امــرأة ولا رجــل لــه حضــن كحكيــم، لا أحــد تتحــول 
بأنــي  يُشــعرني  يضمنــي،  حيــن  الحُنــوّ  بــذاك  جــوف  إلــى  ذراعــاه 
جنيــن فــي رحــم. لــه تلــك القــدرة علــى بَثـّـي دفئــا مركــزا، أول مــرة 
ضمنــي أحسســت أنــه يطمئننــي أنــه ســيظل موجــودا، ولا يهــم إن 
اشــتد الصقيــع فــي الخــارج أو انطفــأت الشــمس. قلبــه كان ينبــض 
بقــوة، لــم أكــن قــد أصغيــت منــذ زمــن بعيــد إلــى صــوت صــدر بهــذا 
القــرب، أرخيــت عنقــي وأطرقــت أُنصــت لــذاك النبــض وأصابعــي 
تشــتد تمســكا بظهــر قميصــه الأزرق المكــوي، كنــت أحتــاج إلــى 

الأمــان وصــدره يطالبنــي باللجــوء العاطفــي إليــه.

كان رجــا تكفــي تمريــرة واحــدة مــن كفّــه العريــض علــى 
رأســي لنســف كل همومــه وضفائــره الرفيعــة، وإعادتــه فــي لحظــة 
إلــى جديلتيــن صغيرتيــن، كانتــا قــد سُــرحتا بمشــط رفيــع وزع 
تلــك الزيــوت العطريــة المنزليــة الصحراويــة علــى كامــل خصلاتــه 

الشــهباء.

***

أمــي، كانــت تشــتاق إلــي وتتصــل كل فتــرة، علــى الأقــل الدخــل 
الــذي يأتيهــا منــي بقــي ثابتــا، علــى عكــس اتصالاتي. لم تعد تســألني 
إن كنــت ســأزورهم قريبــا، يئســت مــن هــذا أيضــا، لــم أقصــد بيــت 
العائلــة ولا مــرة بعــد عودتهــم إليــه. زمــن يبــدو بعيــدا كحلــم قديــم.

أخــي لا يتواصــل معــي منــذ ذلــك الوقــت، فقــط صفيــة تفعــل، حيــث 
لا أكاد أســتوعب مــا تقــول وســط فوضــى أطفالهــا، لهــا أربعــة منهــم 
اثنــان وُلــدا بعــد رحيلــي، لا أعــرف عنهمــا غيــر الاســم والشــكل مــن 
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الصــور، أمــا هــم فيعرفــون أن لهــم خالــة بعيــدة تســكن علــى عتبــة 
البحــر كإحــدى حورياتــه الهاربــات، وترســل لهــم الهدايــا والملابــس. 
كأن الغيــاب عندنــا يُبــرّر بالعطايــا، لعلــه اعتــذار منــا حيــن لا نكــون 

قادريــن علــى القــرب، ولا التواجــد إلا بعيــدا.

شــقيقتي الطيبــة لازالــت تحافــظ علــى رضــا حماتهــا، تتمســك 
بتلــك الوصايــا ذاتهــا.

-	 الكل بخير.. قالت أمي.

بعــض المــال يجعــل الــكل بخيــر فــي نظرهــا، كمــا كانــت فــي 
زمــن مضــى تحــول البيــت إلــى عيــد بعــد زيــارة أبــي، يحمــل لنــا فيهــا 
ملابــس وألعــاب، ولهــا مــا يكفــي فــي كل مــرة لإصــاح جــزء مــن 
البيــت، ومــلء محفظــة نقودهــا حتــى زيارتــه التاليــة، فتكــون راضيــة 
ــب  ــه، )غائ ــذي تعودت ــه ال ــى غياب ــزول احتجاجهــا عل بضعــة أشــهر وي
لكســب القــوت(، لا بــأس بشــهور غيــاب أخــرى، مادامــت الحــال 
الاحتياجــات  يؤمّــن  تبقــى ميســورة حتــى عودتــه، وعمــي مســعود 

ــة. الطارئ

الحــال ميســورة الآن أيضــا، مــا دامــت محفظــة نقودهــا لا تشــكو، 
للغربــة أحيانــا قلــب يحــنّ علــى محفظــات النقــود. تنهي دومــا اتصالها 
بســام حــار لحكيــم، الشــاب الطيــب الــذي وقــف معــي فــي الغربــة 
وكان الســبب الرئيــس فيمــا أنــا عليــه مــن نجــاح، وبالتالــي ســببا فــي 

بقــاء دفــق المــال إليهــا متواصــا.

-	 أمي تسلم عليك. أقول لحكيم.
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يــرد عليهــا الســام مبتســما وهــو مطمئــن أن هاتفهــا هــو مــا بقــي 
يصلنــي بتلــك الكثبــان البعيــدة، فيمــا هنــا نجاحــي وحيــاة جهــد فــي 

الحفــاظ علــى راحتــي فيهــا، وسيتمســك أي عاقــل بهــا.

أمــي اعتــادت الحيــاة الجديــدة، فلــم يكــن لهــا ولا لأحــد حــل آخــر. 
كبُــر لهــا ســفيان باكــرا ليصبــح رجــل البيــت الجديــد، كانــت كل 
الظــروف تســاعد علــى ذلــك ولعــل قامتــه الطويلــة كانــت أكبرهــا. 
انهالــت  التــي  بالمســؤوليات  أن يكــون كبيــرا  لــه  مقــدرا  كان 
عليــه منــذ زمــن. واكتملــت رجولتــه حيــن شــرع فــي العمــل بورشــة 
النجــارة مــع زوج صفيــة وصــار يصــرف علــى البيــت، ثــم إشــرافه 
علــى رحيلنــا وعودتــه بالعائلــة. كانــت أمــي فخــورة بــه، إذ مــأ عليهــا 

فــراغ الغيــاب وأغناهــا خــوف الحاجــة.

نجحــت أمــي مــع كل مــن ســفيان وصفيــة، برمجتهمــا علــى أن 
يكونــا مســؤولين كمــا تقتضــي التقاليــد، وأن يتحمــل كل منهمــا 
ثقــل الكبــر منــذ نعومــة الأظفــار، جعلــت مــن طفلهــا رجــا ومــن 
المحشــو ذات  الكتــان  بعرائــس  تلعــب  مــذ كانــت  امــرأة  ابنتهــا 

الشــعر الصوفــي الملــون.

ولــم تفشــل إلا معــي، غيــر أنهــا لــم تعتــرف بذلــك مطلقــا. فــا 
تســتثنيني عندمــا تفتخــر )هــذا البطــن ينجــب النســاء والرجــال(، 
لــم يكــن أبنــاء بطنهــا أطفــالا يكبــرون كل يــوم، بــل ســاروا فــي 
رعايــة الله ورضاهــا نســاء ورجــالا مــذ فتحــوا عيونهــم علــى الدنيــا، 
ســمحت لنفســها أن تمنــع رجلهــا الصغيــر مــن البــكاء. )أنــت راجــل 

والرجــال مــا يبكــوش(
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مــن أخبــر أمــي أن الرجــال لا يبكــون؟ مــن قــال أن غــدد الدمــوع 
حكــر علــى النســاء؟ ليســت العضــات ولا صحــة الجســد ولا حتــى 
مكانــة الشــخص بيــن النــاس قــوة كافيــة، ولا الرجولــة مانعــة مــن 
مــن  أحــوج  يكونــون  وأحيانــا  هشــة،  الرجــال كائنــات  البــكاء. 

ــدا. ــم أر ســفيان يبكــي أب الأطفــال للدمــوع. ل

ومثــل الرجولــة كثيــر مــن المفاهيــم والمعانــي والمبــادئ تختلــف 
هنــا.

***

الرجــال  أن  المتــرف  التجميــل  قبــل صالــون  أعــرف  أكــن  لــم 
أيضــا يمكــن مناداتهــم سوســو، عندمــا كنــت أســمع مــن بالصالــون 
يتحدثــون عنــه أو معــه، لــم يخطــر ببالــي لحظــة أنهــم فــي صــدد 
التواصــل مــع رجــل. ومــا زاد مــن اختــاط الأمــور علــيّ أن أهــل 
عنابــة، كمــا التوانســة، يعكســون التخاطــب بيــن الجنســين، فالرجــل 

عندهــم هــي، والمــرأة هــو!

تتناســب معــه خطابــات الأنوثــة، كمــا تتلاءمــا لتســمية الناعمــة 
ــى أعلــى كتفيــه، وسلســلة  وشــكله وهندامــه، شــعره المنســاب عل
ذهبيــة تبــرق بيــن أزرار قميصــه اللامــع المفتوحــة، بشــرته المتألقــة 
نضــارةً ومشــيته الأنيقــة، طقطقــة حذائــه، ســروال ضيــق وخواتــم 
تزيــن يديــه البارعتيــن فــي إبهــار النســاء. وصــوت أرقّ مــن أن يكــون 
لرجــل، كأنمــا فُصّــل هــذا الاســم علــى قياســه تحديــدا، فــا أتخيــل 
ــار، فيلتفــت ذاك الرجــل صاحــب  ــادي أحــد الصــادق أو المخت أن ين

صالــون التجميــل المتــرف.
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ــأيّ نبــرة هــو  ــى أســلوبه وطباعــه، ب ــع العامليــن معــه عل تعــوّد جمي
يمــزح وبأيهّــا يكــون جــادا كليــا، متــى يكــون حانقــا مــن دون 
أن يخــرج عــن لباقتــه أو يتخلــى عــن ابتســامته العريضــة، وصوتــه 

الخفيــض. 

إنــه يحــرص كلّ الحــرص علــى مــزاج زبوناتــه الثريــات، ويتــرك 
النّقــاش مــع أي موظــف مقصــود بالنقــد أو التصويــب إلــى خلــوة 

مؤجلــة.

صالونــه المتلألــئ بالأضــواء والألــوان والموســيقى الراقيــة يتواجــد 
أعيــد  مــن طابقيــن،  فيــا صغيــرة  بمثابــة  إنــه  للفيــات،  بمنطقــة 
تصميــم غرفهــا إلــى قاعــات متناســبة مــع صالــون تجميــل نســائي 
أنيــق ومريــح. لــم يكــن سوســو يحتــاج إلــى أكثــر مــن بضــع ســنوات 
العائــات  عرائــس  تخــرج  تــكاد  فــا  هــذه،  شــهرته  إلــى  ليصــل 
المخمليــة مزينــة إلا مــن عنــده، إضافــة إلــى ســيدات يبــدو عليهــن 

الثــراء والبــذخ.

هــو يقيــم علاقــة طيبــة مــع الجميــع، يحافــظ علــى ابتســامات غــزلان 
صالونــه ورضاهــن العجيــب بعملــه علــى شــكلهن، فهــو يحــرص على 
متابعــة الموضــة وآخــر صيحاتهــا ويتقصــى جديــد منتجــات التجميــل 

وجديــد دور الأزيــاء وأبــرز خبــراء الجمــال العالمييــن.

لسوســو وموظفيــه أســماء تشــبه النغمــات الموســيقية، ابتــداء منــه 
إلــى ميمــي، ليلــي خبيــرة الماكيــاج، زيزي مســؤولة المســاج وتنظيف 
البشــرة، فافــا والتاتــواج، دودو مســؤول المواعيــد والاســتقبال والــذي 
يفــوق الجميــع حفــاوة ولباقــة. عرفــت فيمــا بعــد مــن ميمــي أن تلــك 
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الأســماء مقصــودة، اختارهــا رب العمــل لســهولة حفظهــا ولإيحائهــا 
الحميمــي تســهيلا للتواصــل مــع الزبونــات والقائميــن علــى خدمتهــن، 
فليســت زينــب الجــادة كزيــزي الحلــوة. للأســماء أيضــا اختصاراتهــا 
أنــه إن  لــي سوســو، حتــى  واســتعمالاتها الذكيــة، هــذا مــا أثبتــه 
تعثــر باســم لا يصلــح للاختصــار كاســمي مثــا، فليــس مــن الســهل 
اشــتقاق دلــع مــن غاليــة، لــكان ذلــك المزيــن الماهــر اســتورد حروفــا 
أخــرى غيــر حــروف اســمي ليصنــع لــي اســما خفيفــا يناســبني، غيــر 
أنــه لا أحــد يفهــم كيــف التصــق بــه وهــو الرجــل اســم لا يصلــح إلا 

للنســاء.

قبــل "روبــي" لــم يقــم احــد بمناداتــي بغيــر غاليــة، كان أقــرب 
النــاس إلــي يصــر علــى التأكيــد عليــه، جدتــي تنادينــي )الغاليــة بنــت 
الغالــي(، وحكيــم بـــ )غاليتــي(، ومحــرروا رســائل الغــرام والغــزل 
وقــت المدرســة كانــوا يبــدؤون بــث مشــاعرهم بـــ )الغاليــة غاليــة(، 
والمحبــة  المعــزة  تبيــان  الاســم  بهــذا  ربمــا ســهلت عليهــم جدتــي 

والغــاوة.

***

الســاعة تقــارب الثانيــة ظهــرا، أنــا وحكيــم نلتــف حــول كونطــوار 
زجاجيــة  مطفــأة  بمحــاذاة  محمــول  هاتــف  بترقــب،  الأســتوديو 

تزاحمــت فيهــا أعقــاب ســجائر ملويــة العنــق.

مســؤول العلاقــات العامــة بوكالــة ألــوان قــال أنــه ســيتصل بعــد 
الظهــر. وهــي وكالــة محترمــة لهــا صيــت جيــد، كان حكيــم قــد 
قصدهــا ضمــن وكالات إشــهارية أخــرى حامــا نســخا عــن تلــك 
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الصــور التــي أخذهــا لــي. 

اليــوم يأتــي الــرد. قــال حكيــم أن التعاقــد مــع وكالــة بهــذا الــوزن 
يفتــح لــي آفاقــا كبيــرة، شــهرة، مــال، ومكانــة اجتماعيــة. لــم أكــن 
أجلــس  بشــدة،  يخفــق  قلبــي  حينهــا، كان  ذلــك  لأســتوعب كل 
صامتــة بينمــا قدمــه تنقــر الأرض بعصبيــة. لمعــان ســاحر بحدقتيــه 
البنيتيــن، يســحب أنفاســا طويلــة مــن ســيجارة بيــن إصبعيــه، تتســارع 
الحمــرة فيهــا لتخلــف رمــادا، يمــد ذراعــه لينفضــه ويعيدهــا إلــى 
شــفتيه. وتتســارع الأفــكار فــي رأســي، وأتخيــل وجــه أمــي وســفيان 

حيــن يعلمــان.

إن نجــح الأمــر لــن أعــود معهــم إلــى إيليــزي، ســأكون نفســي دون 
تدخــل أو ســيطرة أحــد، لــن يكــون علــيّ تحمــل قهــر أن ليــس مــن 
يحمينــي. ســأبقى هنــا.. قلــت فــي نفســي وأنــا أســتدير بكرســيي 
العالــي مــن دون مســند ظهــر، أحــرك نصــف جســمي الأعلــى نصــف 
دورة، بينمــا يــداي ثابتتــان علــى الكونطــوار. نظــري يجــول بيــن 
حكيــم وهاتفــه المترقــب. كان قــد قلــب اللافتة الحمــراء الصغيرة 
المعلقــة علــى الجانــب الداخلــي للبــاب. تقابلنــي "مفتــوح"، الأســتوديو 
مفتــوح فقــط إلــى الداخــل. وحــدي معــه، وحركــة المــارة لا تهــدأ 

تحــت المطــر.

أخيرا.. رن الهاتف.

-	 نعــم.........  أهــا.........  ألــو..... 
تفاهمنــا. أوكــي........ 

أنهــى المكالمــة، ســحب نفســا أخيــرا وضغــط نصــف الســيجارة 
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المتبقيــة فــي المطفــأة. تنهّــد ونظــر إلــيّ برهــة مــن دون أيّ تعابيــر 
علــى وجهــه.

-	 لتوقيــع  الغــد  صبــاح  ينتظروننــا  إنهــم  مبــروك. 
العقــد.

صرخــت فرحــا وقفــزت فــي حضنــه. أحــاط خصــري بذراعــه دار 
بــي وحــط. شــعرت أن اللحظــة حانــت ليتغيــر كل شــيء، لكنــي لــم 

أكــن لأتخيــل كــم يمكــن لهــذا التغييــر أن يكــون جامحــا.

كانــت لحظــة. لحظــة واحــدة كالتــي يتغيــر فيهــا العالــم، يتحــول 
فيهــا التاريــخ. ألا يحتــاج أي مــن هــذا إلــى مجــرد ثــوان!

***

وكالــة ألــوان للإشــهار، لافتــة كبيــرة عاليــة بخــط أنيــق وألــوان 
مدروســة. واجهــة زجاجيــة فخمــة ملمعــة بعنايــة، وبــاب ينفتــح تلقائيــا 

حــال اقترابــك منــه، كأنمــا يحتفــي بحضــورك ويرحــب بــك.. 

ولجــت قبــل حكيــم ذلــك البــاب لينغلــق خلفنــا، موظفــة اســتقبال 
بالغــة البشاشــة والحفــاوة.. بعــد اتصــال قصيــر دلتّنــا علــى مكتــب 
للقائــه فــي  العامــة. نحــن هنــا  العلاقــات  الســيد رمــزي. مســؤول 
موعــد للاتفــاق النهائــي حــول بنــود العقــد. بعــد أن كانــا قــد اتفقــا 
مبدئيــا علــى الشــروط، أنــا هنــا لأتعــرف علــى أشــخاص لا أعرفهــم 

وســأكون واحــدة مــن فريــق عملهــم.. لا أكاد أصــدق.

مكتــب فاخــر بأرائكــه الجلديــة انســيابية الحواشــي، وفاقعــة 
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الحمــرة، جــدران ناصعــة ولوحــات معلقــة لا أفهــم تداخلاتهــا الغريبــة، 
ــرة وإطــارات بســيطة تؤجــج كل ذاك البيــاض. بأحجــام كبي

يســتقبلنا الســيد الرمزي ويشــير لنا بالجلوس فيما ينهي مكالمة 
مقتضبــة. رجــل آخــر ببدلــة رســمية فائقــة الأناقــة ومحفظــة جلديــة، 
يجلــس إلــى طاولــة العمــل المســتطيلة الســوداء وســط قاعــة تبــدو 
للاجتماعــات، يفصلهــا عــن المكتــب بابــان يتحــدان انغلاقــا. يبــدو 
أنــه محامــي الوكالــة يبســط أمامــه مجموعــات مرتبــة مــن الأوراق. 

ويبتســم.

أهــا  حكيــم،   Monsieur روبــي،   Mademoiselle  -
بيكــم.. ومرحبــا 

-	 واش تشربو؟

-	 مرحبــا بيــك Monsieur رمــزي. يعيشــك، مــا 
Merci .نشــربو والــو

أومــئ موافقــة علــى مــا قــال حكيــم، وأحــاول إخفــاء ارتباكــي. 
فيمــا يجــول نظــري فــي كل تلــك الأبهــة والأناقــة المبهــرة. حتــى 
الســيد رمــزي، لــم يكــن كمــا توقعــت، علــى العكــس، كان شــابا 
جــدا ووســيما كذلــك، يضــع نظــارات رفيعــة الذراعيــن، يزيــد بريــق 
وأســنان  المســتديرتين.  عينيــه  فــي  الــذكاء  اتقــاد  مــن  زجاجهــا 
كأنهــا العســكر فــي اصطفافهــا وانتظامهــا، تحــرص ابتســامته 

علــى إظهارهــا بيــن كل مجاملــة وأخــرى.

دخولنــا  منــذ  الجالــس  الرجــل  إلــى  يُعرّفنــا  وأصغــي،  يتحادثــان 
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أمــام أوراقــه المرتبــة التــي تنتظرنــي، عــدة أوراق وبضعــة تواقيــع 
ومصافحــات باســمة، لأولــد. مــرة أخــرى.. امــرأة جديــدة، لا أكاد 

أتعــرف إليهــا.. إنهــا "روبــي".

عالــم جديــد، مهنــة جديــدة، تحتــاج إلــى تســمية خاصــة. اختــار لــي 
حكيــم هــذا الاســم لأنــي جوهرتــه الغاليــة، كمــا قــال. 

خطــوت خــارج ذاك المــكان مبهــورة تمامــا. لا أكاد أســتوعب، 
ــيّ بعينــي قطــة  ــة بيــدي شــهادة ميــاد امــرأة كانــت تحــدق إل حامل
تلمعــان انتصــارا فــي مــرآة المصعــد، إنــه وجهــي.. لكنــي لــم أعــد 

أنــا مــن حينهــا.

ــى  ــدرك إل ــا وحدهــا ت ــت أتأبطه ــي كن ــم الت ــدو أن ذراع حكي يب
أيــن نمضــي. أمــا أنــا فاكتفيــت بإتباعهــا استســاما لنشــوة غامضــة.

ناولنــي ذلــك المحامــي قلمــا وظــل يشــير إلــى مســاحات إمضائــي 
تحــت عــدة أســطر عبــر الصفحــات. بعدهــا تســلمت نســخة، بقيــت 
أحضنهــا طــوال الليــل، وأنــا أفكــر.. دخلــت غاليــة وخرجــت روبــي. 

لــم أختبــر مــن قبــل إحساســا كهــذا، لا شــيء يشــبه وثيقــة رســمية 
تثبــت وجــودك، توقيــع صريــح يقــرّ ميــادك الجديــد. لــم أعــد غاليــة 
مروانــي، الفتــاة مــن إيليــزي الســمراء ذات العيــون الملونــة، أصبحــت 

روبــي نجمــة الإعلانــات. 

كان قــد حــان الوقــت ليعــرف ســفيان وأمــه أنــي لــم أعــد لعبــة ذات 
خيــوط تحــرك مــن أعلــى. لــم يكونــا ليتخيــا أن كل مــا يربطنــي 

بهــم قــد قطــع خيطــا إثــر آخــر.
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ولــولا حنيــن قديــم وأغــراض مــن زمــن بعيــد، لكنــت قــد محــوت 
عنــوة، محــوت تمامــا كل ذاكــرة قــد تتســبب فــي إرجاعــي إلــى 
هنــاك، حيــث لــن يكــون أبــدا فــرق بينــي وبيــن صفيــة إلا فــي عــدد 

الأولاد.

لا أحــب أن أكــون نســخة مكــررة، أفضــل أن أكــون أكبــر 
فاشــلة فــي العائلــة، لقــب أُســرّ بالحفــاظ عليــه وإثباتــه لهــم كل يــوم 

بطريقــة جديــدة.

ليــس علــيّ أن أســعى إلــى إيجــاد طبيــب أســنان شــاطر يصنــع 
لــي فراغــا بســيطا بيــن ســني الأمامييــن ليلازمنــي الحــظ، وأســابق 
ــا، أطفــال أســبقهم وأصفــق  ــى الدني ــب الأطفــال إل ــران فــي جل الجي
حظوظهــم فــي أن يكونــوا مختلفيــن، وأصمــم مخططــات حياتهــم 

الجاهــزة ســلفا.

كان قد حان الوقت ليحزم أهلي أمتعتهم ويخلفوني وراءهم.

لــن أذهــب إلــى أي مــكان. هــذا عقــد عملــي هنــا، وهنــا ســأبقى. 
قلــت لســفيان وأنــا أُشــهر نســخة مــن العقــد فــي وجهــه.

اختطــف الــورق مــن يــدي حانقــا لا يــكاد يســتوعب. لــم أخــف 
ــب الصفحــات،  ــا وهــو يقــرأ ويقل ــه لحظته ــد فــي عيني الشــرر المتقّ
شــعرت أنــه يرغــب فــي مــد يــده ليتنــاول خيشــة قديمــة يغمرنــي بهــا 
ويرمينــي بعيــدا. لكنــه يعــرف يقينــا أن القطــط ليســت متشــابهة.

اســتدار فجــأة واســتدارت ذراعــه معــه ليوقــع ختــم مباركتــه لــي 
بصفعــة مــن كفــه العريــض.
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لــم يــرض مــن قبــل بخروجــي إلــى العمــل، لكــن الحاجــة وفــرت 
الوقــت  لبعــض  علــيّ عنــاء الإصــرار والعنــاد. كان علــيّ الصبــر 
لتتولــى أمــي مهمــة فتــح البــاب لــي وتوفيــر مرافق هــو الحاجّة خديجة 
جارتنــا الجديــدة قريبــة حكيــم التــي أوصــت بــي لديــه، وضمنــت أن 
ســوءً لــن يصيبنــي مــا دمــت ســأقصد ذاك الأســتوديو حيــث أكســب 
مــا يكفــي مــن مــال لأســد بــه فــم ســفيان المحتــج. لعــل احتجاجــه 
بهــت وهــو يقبــض شــيكاتي الآن، الشــيكات ســاعدت أمــي فــي 
ــا.  ــى الدني ــي أحفادهــا هــي الأخــرى إل ــه حــان الوقــت ليأت ــر أن تقري
ــة  ــة لتكــون كنّ ــاة مكتملــة الجاهزي ــارت فت وهــذا مــا حــدث، اخت

جيــدة وزوّجتــه إياّهــا.

الزمــن يتكفــل بفــك جميــع العقــد، وشــفاء تــورم الأيــدي التــي 
تصفــع. زمــن طويــل مضــى علــى الأغــراض التــي حُزمــت عائــدة إلــى 
إيليــزي، حيــرة أمــي والعــودة مــن دونــي، وثــورة ابنهــا إثــر فشــله فــي 
لجمــي. كنــت أشــاهد كل ذلــك لحظــة وقوعــي وأنــا ألُــمُّ أوراق 
عقــدي الموقعــة بانتقــام قطــة لصغارهــا، وســاعات وقوفــي فــي مطبخ 
أمــي تحــت نظراتهــا غيــر الراضيــة. كل ذلــك البــرد الــذي عصــف 
بأعماقــي بيــن الرمــال الملتهبــة، نكايــة فــي كل الخيبــات ســأبقى 
هنــا. فليــس لــدى كل العائلــة مجتمعــة عشــر المبلــغ الجزائــي الــذي 
وقعــت موافقــة علــى تســديده لوكالــة الإعــان فــي حــال فســخت 

العقــد.

الطريــق الــذي أوى هربنــا مــن كل تلــك الأقاويــل والإشــاعات 
والأخطــار المحتملــة المحدقــة بنــا فــي حــال بقائنــا فــي إيليــزي، 
جــراء ســجن أبــي فــي ليبيــا، ســواء كان ذلــك مــن طــرف الجماعــات 
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المســلحة كمــا قيــل لنــا فــي البدايــة، أو فــي الســجون النظاميــة 
الليبيــة التــي نــادرا مــا يعــود منهــا أحــد بعــد تهمــة كتهريــب الســاح. 
ــا الأفــراح والمباهــج فــي  الحقائــب المخططــة ذاتهــا التــي حملــت لن
طفولتنــا، كانــت ذاتهــا مــن حملــت قطعــا للمــوت كان صداهــا 
كفيــا بالتــردد عبــر الصحــراء الشاســعة، ليثيــر زوبعــة رمليــة دوارة، 

لا أحــد يســتطيع تحديــد مصدرهــا، لتشــتتنا.

هنــا  إلــى  خوفــا  لتُــرصّ  المخططــة،  تلــك  الأكيــاس،  وعــادت 
حيــث تركتنــي لتعــود أدراجهــا ثانيــة. مــن كان يحملهــا رحــل مــن 
دون رجعــة. مــات أبــي ولا أحــد يــدري كيــف، ولا كيــف كانــت 
لحظاتــه الأخيــرة. مــا أقســى اللحظــات الأخيــرة، تحفــر عميقــا فــي 
القلــب لتُخلـّـف ثقوبــا فــي الذاكــرة، لقــد كان مثلــي يكــره الــوداع، 
ــا. لا وصايــا ولا وداع  ولا يحــب الدمــوع، لــذا فضــل أن يرحــل صامت

ولا ثقــوب.

لا عطــور تعلــق بالأماكــن، ولا صــور للنهايــة. لا شــيء أبــدا ســوى 
خبــر يقيــن هــذه المــرة عبــر هاتــف مــن عمــي مســعود، أبــي رســميا 
صــار يدعــى المرحــوم. لا تفاصيــل، لا أحــد يــدري مــا الــذي أحزنــه 
أكثــر، مــن الــذي اشــتاق ضَمّــه ومــن تمنــى أن يوصــي عليــه بشــدة.

الليليــة  رجعاتــه  فــي  كمــا  جماعــي  بعنــاق  رغــب  أنــه  أتخيــل 
المفتوحتيــن  ذراعيــه  إلــى  تلقائيــا  نركــض  حيــن  طفولتنــا،  فــي 
الكافيتيــن للجميــع. لابــد أن مجــال الحضــن يتســع بحجــم الشــوق 
ليحــوي خمســة أبنــاء دفعــة واحــدة وجــدّة، فيمــا تنتظــر أمــي دورهــا 

خلــف بــاب مغلــق.
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والأكيد أن حضن أبي الأخير كان كافيا لوطن.

كان ليوصــي بأمــه التــي ماتــت كمــدا قبــل أن تــراه، وبالبنــات 
خصوصــا قطتــه الصغيــرة التــي لــم تعــد تمــوء بعــده. يوصينــا بأمنــا. 
يوصــي الجميــع بالجميــع، ويخــص العائلــة بآخــر الكلمــات، أن نبقيها 

متحــدة صامــدة فــي وجــه الزمــن.

آسفة يا أبي. لم تعد الأمور كما تركتها، ولا كما أردتها.

أفكــر أن أبــي أكثــر شــجاعة مــن أن يخــاف المــوت، لأن المــوت 
ليــس مــا يجــب أن نخافــه كمــا كان يقــول، بــل مــدى جاهزيتنــا 

للقــاء الله.

لا أعــرف إن غــادر جاهــزا، أم أن بعــض الأكيــاس المخططــة 
وألغازهــا كانــت قــد غيــرت منطقــه مثلمــا غيــرت وجهــة ســفيان 
وحملــت بــه مــن جديــد إلــى البيــت. أبــي مــات فــي ســجون ليبيــا يقينــا، 
لــم يتبــقّ مــن داع لمكوثنــا هنــا بعــد الآن، الأمــن المحلـّـي غيــر معنــي 
بقضيتّــه ولــن يضطــر ســفيان للهــرب مــن احتمــالات تبعــات مــا حصــل 

مــع أبيــه. انتهــى كل شــيء بعيــدا، هنــاك خلــف الحــدود.

وبقيــت، تخلّــى لــي حكيــم عــن الشــقة التــي كان يســكنها إلــى 
ســكن آخــر، الآن أنــا روبــي التــي تملــك مــا يكفــي مــن المــال 
وســددت  الشــقة  اســتأجرت  بهــا،  خــاص  منفــرد  ســكن  لتأميــن 
إيجــار ســنة كاملــة ســلفا. لــم أكــن يومــا أكثــر حريـّـة ولا قــوّة مــن 
هــذا. لــم أتعــوّد الســكن بمفــردي، وصديقــي اللحــوح لا يأمــن علــيّ 
مــن الوحــدة فقــد اقتــرح أن تشــاركني ميمــي البيــت، فتــاة يعرفهــا 
وأعرفهــا مــن صالــون التجميــل، صديقتــه منــذ زمــن بعيــد. ســأحظى 
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ــة. وشــخص ماهــر ومتوافــر  برفيقــة ســكن ومصففــة شــعر منزلي
ليعلمنــي أغلــب مــا أحتــاج إليــه لدخــول دنيــا المظاهــر والمجامــات، 
أكعــاب أحذيــة خياليــة العلــوّ بالنســبة لفتــاة تهــوى الســير علــى رمــل 
دافــئ، وملابــس تخــصّ كل مناســبة وخرجــة بلــون وصنــف يتناســب 

معهــا.

احتجــت إلــى تغييــر عاداتــي مــن جلســتي التلقائيــة التــي لا تحتــاج 
ــى  ــالأرض إلــى جلســة عل ــى حصيــرة ب ــر مــن قعــود مباشــر عل أكث
وســاقاي  مــع ظهــري،  باســتقامة  منتصــب  عنقــي  حيــث  كرســي 
تتقاطعــان حيــث يُقــرر عنهمــا الايتيكيــت، شــوكة تغــازل ســكينا 
علــى لقيمــات بصحــن مســطح بطاولــة لــأكل، لا يصحّ في حضرتها 
إلاّ أدب مــن نــوع جديــد علــيّ. ميمــي كانــت قــد اختبــرت كل ذلــك 
وتعــرف كيــف تتدبـّـر أمورهــا جيــدا. كمــا تحتــرف العنايــة وتدليــل 

الأنوثــة بــكل مــا يتوافــر فــي الأســواق.

 وبمــا أنهــا كذلــك تبحــث عــن ســكن بعدمــا غادرت بيتهــا القديم 
ــا  ــد إحــدى معارفهــا، ســيكون مناســبا له ــرة، وتمكــث عن ــذ فت من
أيضــا العيــش معــي. الأمــور كلهّــا مرتبــة، هكــذا ســينام صديقــي 

قريــر العيــن دونمــا خــوف علــيّ.

***

نشــأت بينــي وبيــن ميمــي علاقــة ألفــة وثيقــة، وكنــا نتصــرف 
كأنـّـه لــن يأتــي يــوم تســير فيــه إحدانــا فــي طريــق حيــث لــن تتواجــد 

الأخــرى.
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مــا  لنــا  تجهــز  بالمطبــخ  ميمــي  المســاءات كانــت  إحــدى  فــي 
نتناولــه عشــاء، ممــا لا يتطلــب وقتــا أو جهــدا وتضــن بــه علــى المطبــخ، 
فأكــون علــى يقيــن، إن هــي بــادرت بتحضيــر الأكل، أن سُــفرة 
اليــوم لــن تتجــاوز بعــض الوجبــات نصــف الجاهــزة فــي المتاجــر، 
كالبيتــزا التــي لا تحتــاج أكثــر مــن ســكب صلصتهــا مــن العبــوة 
مباشــرة علــى العجينــة المحضــرة ســلفا، وإلــى الفــرن الكهربائــي. 
بضــع دقائــق ويعلــو صــوت ميمــي بإعــان خروجهــا للبهــو وبيدهــا 
طبــق البيتــزا الســاخنة، وقــد نثــرت عليهــا مــا شــاءت مــن منكهــات 
الأخضــر  الزيتــون  واحــدة؛  لقمــة  فــي  متداخلــة  مذاقاتهــا  تحــب 
والأســود، المايونيــز، أنــواع الأجبــان المتوافــرة، الفطــر، التونــة، بعــض 
بهــا  ترغــب  الحــارة.  الهريســة  مــن  متقطعــة  وخطــوط  المخلــات 
هكــذا "بيتــزا مخلطــة"، لا تحــب تصنيــف الأشــياء ولا التفكيــر 
بمســمياته، ولا تقنــع بتخصيــص تلــك العجينــة المســتديرة القابلــة 
لــكل النكهــات بمجــرد جبــن وبعــض فتــات مــن التونــة أو اللحــم. 
وتفضــل أن تفاجئهــا كل لقمــة بتمازجــات مختلفــة مــن المذاقــات.

خرجــت ميمــي إلــى البهــو ووضعــت الطبــق علــى الطاولــة حيــث 
جلســت قبالــة الحاســوب النقــال، كنــت قــد فتحــت صفحــة علــى 
برنامج الرســام، كنت أســتمتع بالأشــكال المتداخلة التي أســتطيع 
فــأرة  علــى  نقــرات  بعــدة  مزاجــي  يهــوى  وتلوينهــا كمــا  رســمها 
الحاســوب، أذكــر طفولتــي الأولــى، يــوم كنــت أقضــي مســاءاتي 
مــع علبــة ألــوان خشــبية، أرســم أشــكالا مشــابهة وألونهــا، أو أرســم 
أشــجارا وطيــورا، وســماء تتفتــح فيهــا الشــمس أبــدا أعلــى الزاويــة 
ــة علــى ســفوح هضبــات مموجــة، أو  اليمنــى لأوراقــي، وزهــورا ملون
ــوة الأجمــل رغــم غيابهــا  أرســم وجوهــا ملثمــة، أســتحضر فيهــا الأب
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رســوماتي  إلــى  يتســلل  الأزرق  اللثــام  ذو  الوجــه  مــازال  الطويــل. 
الإلكترونيــة كذلــك كمــا لأحلامــي، فأدعــو لــه بالســام الأبــدي.

أرســم قلوبــا متفاوتــة الأحجــام بعضهــا ملــون، والقلــب الأوســط 
ميمــي(،  )نحبــك  عليــه  كتبــت  أحمــر،  كان  حجمــا  والأكبــر 
وكانــت هــي قــد قصــدت المطبــخ هــذه المــرة لإحضــار الأكــواب 
والمــاء والعصيــر وبعــض المناديــل الورقيــة، ولأنهــا كانــت هادئــة 
اليــوم علــى غيــر عادتهــا أردت أن أشاكســها، فــور خروجهــا مــن 
ــوب. ومــا  ــد أدرت تجاههــا شاشــة الحاســوب وبهــا صفحــة القل جدي
إن وضعــت مــا كان بيدهــا علــى طاولــة الطعــام، رفعــت بصرهــا إلــى 
مــا أردت أن أريهــا. توقفــت برهــة، نظــرت إلــي وارتمــت فــي حضنــي 

باكيــة.

كالأطفــال حيــن يفركــون عيونهــم بأكُــف أيديهــم معــا، كانــت 
تمســح دموعهــا، أمــام دهشــتي مــن ردة فعلهــا تجــاه كلمــة صغيــرة 

علــى شاشــة حاســوب.

فــي زمــن نحتــاج فيــه كلمــة حــب صادقة، لا يعود مــكان كتابتها 
ــاج المشــاعر  ــى توقيتهــا مهمــا، لا تحت ولا طريقــة التفــوه بهــا ولا حت
الحقيقيــة إلــى بروتوكــولات لتصــل، لا تحتاج وســائط. تجد طريقها 
فــي زخــم الحيــاة وفوضــى الزيــف والأكاذيــب كســهم مصــوب إلــى 

دائــرة صغــرى وســط دوائــر أكبــر نحــو القلــب.

لم تكن ميمي ينقصها إلّ كلمة )نحبك( لتنسكب بكاء. 

أنــا هنــا أيتهــا الطفلــة الكبيــرة، هنــا بجانبــك، أســدل ســتارا ثقيــا 
مــن الأنــس يفصلــك عــن همومــك.
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أنا هنا فابكي. لا يجوز كبت الدموع، ابكي وكوني بخير.

مــن فــرط فوضاهــا، لا أطمئــن علــى ميمــي إن حــدث يومــا أن 
هــدأت أو ركنــت إلــى الســكون، هــذا أشــبه بعــوارض مرضيــة 
لديهــا بالنســبة إلــي، فــا أنفــك أنظــر إليهــا أتقصــى أي علامــات 
أخــرى محاولــة فهــم مــا تفكــر فيــه، أو إن كانــت تحتــاج إلــي. فــي 
حــالات كهــذه يحــدث أن ترفــع صــوت الموســيقى الصاخبــة وتقــوم 
بحملــة نظافــة لغرفتهــا أو للبيــت، تضــع محتــوى خزانتهــا أرضــا لتعيــد 
ترتيبهــا، أو تعيــد تجريــب ثيابهــا قطعــة قطعــة. تجلــس قبالــة مرآتهــا 
تبــذر مــا فــي علــب ماكياجهــا علــى وجههــا وتمســحه بمنديــل مبلــل، 
وتعــاود تبرجهــا مــن أولــه مــرة بعــد أخــرى، وفــي كل مــرة تصــل إلــى 
آخــر اللمســات، تســحب الــدرج حيــث آلــة التصويــر الرقميــة، فتأخــذ 
بهــا صــورا لنفســها وهــي تمــد شــفتيها كمــن يجهــز قبلــة، تضحــك، 
تغمــز، أو تغيــر نظراتهــا وتعابيــر وجههــا بشــتى الحــالات المزاجيــة، 

ثــم تعــود تراجــع الصــور فتمحــو بعضهــا وتحتفــظ بأخــرى.

سألتها مرة )لم يحتفل الناس بعيد الميلاد؟(

فأجابــت: لا أعــرف لــم يفعلــون هــم، ولا يهمنــي مــا يعتقــدون فــأي 
مناســبة تســتحق الاحتفــال لــدي. أنــا أســتحق الفــرح.

كانــت تحتفــل لمجــرد اســتيقاظها مــن النــوم، ســعيدة بعودتهــا 
إلــى الحيــاة، أليــس النــوم موتــا مؤقتــا؟ كــم مــن الأمــوات يتمنــون لــو 
يعــودون ليملــؤوا الدنيــا بهجــة وألعابــا  ناريــة. وهــي تعــود مــن جديــد.

يكفــي أن تتواجــد ميمــي بالبيــت لتعــم فوضــى جميلــة فيــه، لتلــك 
المــرأة طاقــة أحســدها عليهــا، وعيــد دائــم لــكأن قلبهــا فــي كل 
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أوقاتــه ســعيد ســعادة لــم تعكرهــا أبــدا أيــة شــائبة. 

لســت بارعــة فــي البقــاء وحــدي، فأنــا لا أحســن التعامــل مع الوحدة. 
كنــت عندمــا أتعــب وتداهمنــي نوبــات مــا قبــل الحــزن، أطلــب مــن 
ميمــي الخــروج للاحتفــال، وهــي المتأهبــة دومــا، تثيــر تلــك الكلمــة 
كامــل حواســها دفعــة واحــدة، مــن أجــل الاحتفــال والســهر والمــرح 
تؤجــل خرجاتهــا، مواعيدهــا التزاماتهــا المعلنــة منهــا والخفيــة، حتــى 
أنهــا تؤجــل مرضهــا، وتفاجئنــي باســتعدادها الســريع )رانــي واجــدة(. 

وهــل حــدث يومــا أن كنــت غيــر جاهــزة للفــرح.

فــي الســهرات غيــر الرســمية، نبحــث أنــا وميمــي عــن أماكــن 
جديــدة تمامــا لــم نزرهــا مــن قبــل، حيــث لا أحاديــث عــن العمــل، 
لا وجــوه مألوفــة مــن النهــار، ولا إيتيكيــت ولا حــوارات متوقعــة. 
الوجــه الإعلانــي  "روبــي"  لا أريــد ســهرات كالتــي أظهــر فيهــا 
ــع، أشــعر بضيــق فــي التنفــس  ــق الجمي ــع يتمل الشــهير، حيــث الجمي
فــي مثــل هكــذا تجمعــات. أفضّــل أماكــن لا يهتــم مرتادوهــا بمــن 
بأنهــم  بــل  أو مكانتهــم،  شــهرتهم  أو  بعملهــم  الآخــرون،  يكــون 
يســتمتعون، يهربــون مــن تعــب وهــرَج النهــار إلــى جنــون الضوضــاء، 
ومتعــة الرقــص، أمــا أنــا فأفضّــل أماكــن أكثــر هــدوءً، كالمطاعــم 
ــه  ــل هات ــة القدميــن. فــي مث ــة حافي ــى الشــواطئ الرملي ــير عل أو السّ
الخرجــات لابــد مــن وجــود حكيــم، فهــو لا يأمــن علــيّ مــن الليــل ولا 
مــن جنــون ميمــي، ولا أنــا واتتنــي الجــرأة أن أغــادر البيــت مــن دون 
أن يكــون لــه علــم أيــن أذهــب ومــع مــن وإلــى متــى ســأبقى خارجــا. 
ولابــد مــن هاتــف ليلــي يطمئــن فيــه إلــى أنــي هانئــة فــي فراشــي 

الدافــئ فــي انتظــار انزلاقــي إلــى النــوم.
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بعــد كل تلــك العشــرة، صــار حكيــم يحفــظ عــن ظهــر قلــب 
مزاجاتــي وكل نبــرات صوتــي ومدلولاتهــا أيــا كانــت صغيــرة أو 
كبيــرة، كل مــا أحــب ومتــى أشــعر بالنعــاس، متــى تتســع حدقتــاي 
دهشــة وكيــف أحــب قهوتــي. يعــرف مــن ضحكتــي إن كانــت 

تلقائيــة مــن القلــب أم أنهــا مجــرد شــكل آخــر للبــكاء.

يعرفنــي ذلــك الرجــل. يخيفنــي كــم يفهمنــي ويحفــظ تفاصيلــي 
أكثــر مــن المــرآة. يعــرف كيــف يتعامــل مــع المرأتيــن فــيّ، غاليــة 
وروبــي، دون أن يخشــى أو يخطــر علــى احتياطاتــه أن أيـّـا منهمــا 

ســتخرج عــن ســيطرته.

***

لــم أكــن أحتــاج ذكاء كبيــرا لأستشــعر قــرب الأشــخاص مــن 
عدمــه عبــر صورهــم، فوجــه يحبــك لا يعبــس فــي حضــورك، وعينــان 
تعشــقانك لا يخبــو بريقهمــا وملامحــك ترتســم عليهمــا. كنــت أرى 
مــا قــد لا يــراه أولئــك النــاس الذيــن لا أعرفهــم فــي أنفســهم، ذلــك 
أنــي كنــت أســتنطق الصمــت فيهــم، فأجــد البســمات المرســومة 
الجيــوب  فــي  المخبــأة  المنطويــة  الأذرع  كاميــرا،  لعدســة  زيفــا 
والهاربــة مــن كتــف مجــاور، أبلــغ تعبيــرا مــن اعتــراف. فقــد لا 
يــدرك صاحبهــا مــا تقــول عنــه ابتســامة جهــد فــي الحفــاظ عليهــا 

ــى يبــرق ضــوء الفــاش. حت

معــه  جــاءت  وقــد  الجديــد،  وحبيبهــا  ميمــي  حــال  كان  وهــذا 
لتعرّفنــي عليــه، كمــا لأطبــع لهــا صــورا التقطاهــا فــي عطلــة نهايــة 
الأســبوع قضياهــا فــي تونــس، كنــت أنظــر إليهمــا أشــاهد مَيــان 
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كلهــا إليــه بينمــا يقــف هــو باتجاهــي، ونظرتــه تقطــر خُبثــا وغــرورا، 
انبهارَهــا المفضــوح بــه وصمــتَ ملامحــه إليهــا.

قلــت لميمــي أنهــا ســتجد الصــور جاهــزة مســاء حيــن تعــود للبيــت، 
لكنهــا قالــت أنهــا ســتعود غــدا إلــى الأســتوديو لأنهــا لــن تبيــت معــي 
الليلــة؛ كانــت تتحــدث إليــه بحمــاس شــديد، وكنــت أفكــر وأنــا 
ــم  ــة علــى شاشــة الحاســوب، ل أشــاهد بعضــا مــن صورهمــا المتعاقب
يكــن ممكنــا أن تــدرك أنــه يبــدو غيــر مهتــم لهــا، هــي التــي لــم 
تكــن تــرى ســواه كمــا تبيـّـن لــي بعدهــا. مــا كان يومــا ليخطــر 
ببالــي أن امــرأة مثلهــا قــادرة علــى أن تفتــح قلبهــا للحــب، أن تؤخــذ 
بــه، أن يلغــى فــي ذهنهــا ووعيهــا كل الــكلام عــدا كلمــة واحــدة.. 
أحبــك، ســواء كانــت هــذه الكلمــة تقصــد أحبــك أو أشــتهيك أو 
ــا  ــا ترصيع ــة متفــق عليه ــا مجــرد كذب ــي، أو أنه أحــب انخطافــك ب
لنــزوة عابــرة. لا فــرق مــا دمنــا نرغــب بســماعها، بتصديقهــا والسّــير 
مُنوميــن خلــف مــا تأخذنــا إليــه حتــى لــو كان هاويــة نُتــرك وحدنــا 

ســائرين إليهــا مــن دون فرامــل.

ولــم يكــن ممكنــا أن أخبرهــا أنــا ذلــك، لأنهــا لــم تكــن قــادرة 
التــي  الفراغــات  قلبهــا  بــه  يمــأ  مــا  إلا  علــى ســماعي ولا ســماع 
يتركهــا لهــا هــذا الرجــل بيــن صمــت وآخــر. كمــا يحــدث عندمــا 
نصــدق مــا نرغــب فــي وجــوده ونعجــز عــن إدراك مــا هــو أمامنــا ولا 

نــراه.

عــادا معــا فــي الغــد لأخــذ الصــور، لكنــه رجــع بعدهــا وحــده، 
ــه  ــر صــورة ل ــم فــي المحــل، تحجــج بتكبي عندمــا عــرف أن حكي
كانــت معــه تحســبا، عاملتــه بأقــل بــرود ممكــن تفاديــا لإظهــار 
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تقــززي منــه، كان يرتــدي طقمــا رماديــا فخمــا، وتتدلــى علــى صــدره 
ــو وجهــه نظــرة اســتعلاء  ــي، تعل ــون البحــر الليل ــق أنيقــة بل ربطــة عن
واضحــة، بيســراه خاتــم ثقيــل يعلــوه حجــر أحمــر. تربكنــي نظرتــه 
الشــرهة، وأكــره نظرتــه المتعاليــة تلــك كمــا نبرتــه الآمــرة. لا أفهم 
مــا الــذي أعجبهــا فيــه تلــك المســكينة، مــا الــذي رأتــه مبهــرا لدرجــة 
كادت تفقدهــا صوابهــا، أهــو ســحر المــال، هــي التــي عشــقت دومــا 

البهرجــة والرنيــن الأصفــر.

-	 الصــورة  بعــد ســاعتين، ســتكون  تعــود  أن  لــك 
جاهــزة.

-	 ســأعود، لأجــل تينــك العينيــن ســأعود. رد علــيّ 
بوقاحــة، وانفتــح ثغــره عــن صــف أســنان يلمــع بينهــا 

نــاب فضــي.

ثمــن  أضعــاف  تعــادلان  نقديتيــن  ورقتيــن  الصــورة  علــى  وضــع 
ــل أن أنطــق بكلمــة. ركــب  ــر الصــورة، وانطلــق خارجــا قب تكبي
مــاذا  لغيضــي،  تركنــي  ورحــل.  الحالكــة،  المرســيدس  ســيارته 
يظــن نفســه ذاك الرجــل بــاذخ الوقاحــة والغــرور. كيــف يجــرؤ.

-	 ما بك؟

-	 لا شــيء، لا شــيء أبــدا. وأخفيــت الصــورة عــن 
حكيــم الــذي فاجأنــي بخروجــه تلــك اللحظــة مــن 
حجــرة التصويــر. فأنــا أعــرف أنــه لا يحــب أيضــا 

الرجــل. ذاك 
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عملــت علــى تكبيــر الصــورة الغبيــة ووضعتهــا فــي إطــار خشــبي 
أنيــق، وأحكمــت تغليفهــا بعــد أن ألصقــت عليهــا ظرفــا صغيــرا، 
ملصــق  علــى  وعبــارة  النقديتــان  ورقتــاه  انتقامــي؛  فيــه  أودعــت 

صغير)هديــة مــن المحــل(.

حكيم، هذا الإطار للسيد سليم، سيمرّ لأخذه مساء.

الســيد ســليم عبــد الإلــه، واحــد مــن أصحــاب الملاييــن المعروفيــن، 
يملــك محــات جــزارة تمتــد عبــر عــدة وولايــات غــرب البــاد. هــذا 
مــا عرفتــه مــن ميمــي تلــك الليلــة، بعــد أن كنــت قــد تركــت لــه 
إطــاره بنقــوده وقــررت ألا أقصــد الأســتوديو مســاء، انتقامــا مــن 
وجهــه  يعــاود  حيــن  بالاشــمئزاز  أشــعر  كــم  الوقحــة.  عنجهيتــه 

اســتفزازي )لأجــل هاتيــن العينيــن ســأعود(

-	 تعرفيــن يــا غاليــة ذلــك الفــارس الــذي يأتــي علــى 
حصــان أبيــض كمــا فــي الأحــام، لقــد جــاء إلــيّ. 
لكــن بفــرق بســيط، اســتبدل الجــواد بالمرســيدس.

لــم يعــد هنــاك فرســان يخرجــون مــن الأحــام يــا 
صديقتــي، اصحــي. قلــت فــي ســري متنهــدة.

-	 بل إنه أجمل مما حلمت يوما.

بــل ليــس ســوى أحــد بارونــات المــال الذيــن يســعدون باصطيــاد 
الســاذجات.

-	 سينتشلني من هذه العيشة، يا إلهي، أتتخيلين؟
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لــم أســتطع النــوم ليلتهــا، وأنــا أقلــب حديثهما، وجهــه يثير أعصابي، 
نابــه الفضي ذاك.

ربطــت ظهــوره فــي حيــاة ميمــي بظهــور الســيارة المفاجــئ، بدا هذا 
أكثــر تفســير منطقــي ممكــن، لكنــي مــع ذلــك أســتغرب كيــف 
تســتطيع تحملـّـه، إنــه علــى الأقــل يكبرهــا بخمســة عشــر ســنة إن لــم 
يكــن أكثــر، وأفظــع مــن ذلــك لا يمكــن لأي عاقــل أن يدخــل مــع 
هــذا الشــخص المريــب المتعجــرف فــي أي علاقــة جــادة مهمــا كان 
نوعهــا. إضافــة إلــى كل ذلــك وقاحتــه وكلامــه ونظراتــه المقــززة 
لــي، ومالــه الــذي يحســب أنــه يكفــي لشــراء الجميــع. لا أســتطيع 
أن أفتــح هــذا الموضــوع مــع حكيــم، ســيعتبره إهانــة شــخصية لأن 
الســيد الســليم تحــرش بــي بــكل وقاحــة فــي حضــوره تقريبــا وفــي 

عرينــه وأنــا لــم أســتطع فتــح فمــي بكلمــة.

 كيف أُفهم ميمي ذلك! ليس لدي أدنى فكرة. 

قضيــت ليلتــي تلــك علــى أمــل واحــد، أن يحــدث أمــر مــا لا أدري 
ذلــك  مــن  حياتنــا  وتُنظــف  تصحــو  ميمــي  يجعــل  لكنــه  كيــف، 
الوســخ. لا تريــد أن تعــي أن زوار جســدها لا يهتمــون بالطبقــات 
الجوفيــة لقلبهــا، ولا يدركــون إلا مــا ترغــب فيــه شــهواتهم وتقــوى 

جيوبهــم علــى دفــع ثمنــه.

أتــى الغــد، وصباحــات تاليــة لكــن الحــال كانــت تــزداد تعقيــدا. 
ذلــك الرجــل عــاد أكثــر مــن مــرة للأســتوديو وعــرض علــيّ أخيــرا 
الخــروج معــه، لكنــه لــم ينتظــر أن أصحــو مــن صدمتــي وتــرك لــي 
بطاقــة لهواتفــه، ثــم خــرج بالطريقــة نفســها. لــم أعــد أقــوى علــى 
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ــوم ومــن دون شــك ســأواجه ميمــي، وفــي  ــي الي ــه وقــررت أن احتمال
وجههــا مباشــرة ســأخبرها بمــا حــدث وأضــع حــدا لهــذا الصــداع 

وأنتهــي.

منحــت نفســي باقــي اليــوم إجــازة، أخبــرت حكيــم أنــي متعبــة 
وأرغــب فــي العــودة إلــى البيــت، لــم يمانــع طبعــا غيــر أنــه أبــدى قلقــه 
علــيّ واقتــرح توصيلــي، أقنعتــه أن الأمــر لا يســتدعي القلــق، ســأنام 

وأكــون بخيــر، وســأتصل بــه حالمــا أســتيقظ.

لكــن باقــي اليــوم كان عطلــة إلا مــن الشــوك الــذي تقلبّــت عليــه 
فــي انتظــار عودتهــا مــن العمــل، وعندمــا جــاء المســاء أخيــرا، اتصلــت 
ــة، وفهمــت فــورا أنهــا معــه. يالهــا مــن  ــن تعــود الليل لتخبرنــي أنهــا ل
فوضــى، هنــا قــررت أنــي لــن أتراجــع وســأصفع ميمــي إن لــزم الأمــر 
لتصحــو مــن غيبوبتهــا، وتعــرف مــع مــن أوقعهــا غباؤهــا. ولهــا الحريــة 
فــي القــرار بعدهــا، لكنهــا ســتختار بيــن هــذا البيــت وذاك الرجــل. 

فــا يمكنهــا بعــد الآن بــأي حــال أن تحتفــظ بكليهمــا.

أن  قــال  ليطمئــن،  هــو  اتصــل  لــذا  بحكيــم،  أتصــل  أن  نســيت 
ــم أعــرف  ــاح غــدا أيضــا. ل ــه يفضــل أن أرت ــا، وأن ــي يبــدو متعب صوت
مــا أردّ، لكنــي تمنيــت أن يأتــي الصبــاح بالخيــر. لكنــه لــم يفعــل 
وبقيــت طــوال الأســبوع التالــي ألعــن اليــوم الــذي دخلــت فيــه ميمــي 
إلــيّ تتأبــط ذراع حبيبهــا الجديــد فخــورة ســعيدة. مــن أيّ قمامــة 
تحصــل علــى هكــذا أشــخاص، وأي غبــاء لا يســمح لهــا أن تــرى مــا 
يــراه العميــان. وطبعــا كنــت أجبــن كل مــرة علــى فتــح الموضــوع 
معهــا، لا أدري مــن أيــن أبــدأ ولا كيــف أصــوغ جملــة تقــول: ميمــي، 
حبيبــك الــذي تعشــقين يتحــرش بــي، لــذا عليــك أن تعرفــي أنــه لا 
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يســتحقك. وعليــك أن تتركيــه فــورا. وإن كنــت مجنونــة وحمقــاء 
بمــا يكفــي للتمســك بــه، فأخرجيــه مــن حياتــي كمــا أدخلتــه إليهــا. 

أو اخرجــا منهــا معــا.

لهــا هــذا؟ كيــف ســتواجه كلامــي؟ هــل  بــأي وجــه ســأقول 
ســتصحو علــى نفســها أخيــرا وتنهــي كل هاتــه التســاؤلات التــي لا 

أجــد لهــا جوابــا؟

فتــرة،  منــذ  أســتجمعها  كنــت  بــل  جرأتــي،  كل  اســتجمعت 
فحصلــت علــى مــا يكفــي منهــا لأقــرر أنــي اليــوم ســأفعل التالــي: 
أطلــب مــن ميمــي أن تصغــي إلــي، أو لا أفعــل. ســأقول لهــا كل مــا 
أريدهــا أن تســمع منــي دفعــة واحــدة وينتهــي الأمــر، ولــن أكتبــه 
كمــا خطــر لــي أكثــر مــن مــرة. لكنهــا لــم تعــد فــي الغــد أيضــا.

زاد توتــري، وحــارت ســبُلي فــي ذلــك الوغــد الوقــح الــذي صــار 
يتــردد علــى الأماكــن التــي أقصدهــا وإلــى مواقــع التصويــر غيــر أنــه 
يبقــى بعيــدا يرقبنــي بينمــا يأتــي حكيــم دائمــا ليُقلنــي. يترصّدنــي 

فــي النهــار، بينمــا يبيــت ليلــه معهــا.

كنــت علــى أريكــة الصالــون، أســتلقي ونظــري إلــى التلفــاز، 
بينمــا دق جــرس البــاب. إنــه حكيــم فقــد اتصــل عــدة مــرات بينمــا 
كنــت آخــذ حمامــا، لابــد أنــه جــاء بنفســه ليــرى أننــي لــم أُختطــف أو 

أرحــل إلــى كوكــب آخــر. وفتحــت.

لم يكن حكيم، بل ذلك الكابوس.

-	 ميمي ليست هنا. قلت بارتباك ظاهر.
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-	 علــى  ضيوفــك  أتتركيــن  أولا،  الخيــر  مســاء 
البــاب؟

لــم يكــن ينتظــر دعوتــي ليدفــق إلــى البهــو، يضــع أكيــاس هدايــاه 
فــوق المائــدة، يجلــس مبتســما. ويضيــف

ثم أني هنا من أجلك أنت لا من أجلها. 

-	 ســيد ســليم، رجــاء. لا تدعنــي أقلـّـل مــن احترامــك 
فأنــت فــي بيتــي، ميمــي ليســت هنــا ولا يمكننــي 

اســتقبالك. عــذرا، لكــن لا يمكننــك البقــاء.

-	 ــا  ــري هكــذا. ميمــي تعــرف أنن ــي، لا تتوت عزيزت
أول  رأيتــك  لمّــا  أنــي  ثــم  جــادة،  علــى علاقــة  لســنا 
مــرة أدركــت مباشــرة أنــي أريــدك أنــت. )يتكلــم 
ويقتــرب منــي، ويمــد ذراعــه إلــى البــاب ينــوي إغلاقــه( 

-	 لا أريــد أن أســمع شــيئا، غــادر الآن مــن فضلــك. 
أنــا لا أريــدك، ولا أريــد منــك شــيئا إلا أن تذهــب 

فــورا.

-	 هــذه  انتظــرت  أكثــر،  علــيّ  تتدللّــي  لا  روبــي، 
اللحظــة طويــا، أنظــري مــا أحضــرت. اقتنيــت هــذا 
الســوار خصيصــا لــك. ويفتــح الأكيــاس بحثــا عــن 
ســواره الغبــي، بينمــا أتمسّــك بمقبــض البــاب المفتــوح 

ويشــتد غضبــي وتوتــري.
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-	 إن لــم تخــرج الآن ســأتصل بالشــرطة. صرخــت بــه 
وشــعرت لحظتهــا برجفــة فــي يــديّ ونَفَســي يتأجــج 

غيضــا.

لا يســمع إلا نفســه، ولا يصغــي إلا لشــهواته المريضــة. يدفــع البــاب 
إليــه محــاولا  تخاصرنــي ســحبا  الأخــرى  وذراعــه  عنــوة لإغلاقــه 
ــي، أُفلــت البــاب ولا أشــعر إلا ويــدي ترتخــي فتصفــق وجهــه. تقبيل

ــا المصدومــة ولا  ــا برهــة مــن الزمــن، تلتقــي نظراتن يجمــد كلان
نســمع ســوى صــدى الصفعــة.

-	 لا تعرفيــن مــع مــن تعبثيــن، أنــا ســليم عبــد الإله. لا 
أحــد يجــرؤ أن يصــدّ ســي ســليم. ســتعضّين أصابعــك 

ندمــا. غبيّــة.

وأخيــرا يخــرج. أغلــق البــاب خلفــه وأنهــار أرضــا ورأســي بيــن 
يــديّ. )يــا إلهــي(، خطــر لــي أن أتصــل بحكيــم مباشــرة وأحكــي 
ــل أن  ــه مــا حــدث. لا زالــت يــداي ترجفــان، وأفكّــر أنــي لا أتحمّ ل

يتــورّط حكيــم مــع شــخص كهــذا، فأُحجــم عــن الاتصــال.

أبقــى علــى الأرض أســند إليــه ظهــري كأنمــا أُحصّــن إغلاقــه، 
لــم أكــن أرســو علــى  التــي  أو لعلـّـي بقيــت تتجاذبنــي الأفــكار 
إحداهــا لتنجدنــي مــن حيرتــي، وتغرينــي بتبريــد نــار الغيــظ التــي 
باتــت تكــوي ضلوعــي. ثــم نهضــت، حملــت كل تلــك الأكيــاس 
غيــر آبهــة بمــا فيهــا وألقيتهــا فــي ســلة الفضــات بالمطبــخ، وقصــدت 
إلــى  أنظــر  فــي فراشــي  الليــل متكــورة  باقــي  غرفتــي، قضيــت 
الهاتــف تــارة، وأخــرى أحملــه، أضبطــه علــى رقــم حكيــم ومــرة 
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ميمــي، ثــم أتراجــع، أضعــه علــى المخــدة وأظــل أرقبــه. حتــى جــاء 
الصبــاح، وجــاءت ميمــي تحــاول دخــول البيــت لكــن مفتاحهــا لا 
يكفــي، إذ كنــت قــد حصّنــت إغــاق البــاب مــن الداخــل، تديــره 

بعصبيـّـة عــدّة مــرات ثــم تــرن الجــرس.

-	 المفتــاح؟  يكفيــك  ألا  هــذا،  لــم كل  بــك،  مــا 
تفــرغ  عمــن  تبحــث  ظاهــر، كأنمــا  بغضــب  قالــت 

أيضــا. غيضهــا  عليــه 

-	 صباح الخير. قلت وأنا أشير لها بالدخول.

عــدت إلــى غرفتــي لا أنفــكّ أفكّــر وأدور حــول نفســي، وصــداع 
شــديد يلتهــم أعصابــي. بينمــا يبــدو أن ميمــي وضعــت أغراضهــا 
وقصــدت المطبــخ لتحضيــر قهــوة تحــاول بهــا تجليــس رأســها وتُطيــر 
دوختــه كمــا تقــول، بالمطبــخ وجــدت أكيــاس حبيبهــا المحشــوة 
فــي الســلةّ. لا أتخيـّـل إحساســها تلــك اللحظــة وهــي تفتــح الهدايــا 
وتــرى البطاقــة التــي لــم أكــن قــد انتبهــت لهــا قبــا )إلــى الجوهــرة 

روبــي.. مــع حبــي. ســليم(.

ــم  ــا. ث ــى صفــق قــوي فــي غرفته ــه إلا عل ــم أُفــق ممــا كنــت في ل
غــادرت البيــت وبيدهــا حقيبــة، لــم أفهــم مــا حــدث، غيــر أنــي عندمــا 
دخلــت غرفتهــا وجــدت أنهــا قــد أفرغــت بعــض مــا بخزانتها عشــوائيا 
فــي تلــك الحقيبــة. زادت حيرتــي، وتذكــرت فجــأة تلــك الأكيــاس 
اللعينــة. ســارعت إلــى المطبــخ، حيــث كانــت الأكيــاس مبعثــرة 

علــى الأرض ولمحــت البطاقــة.

آه يــا الهــي. خرجــت تلــك الغبيــة دون أن تســألني أو تمنحنــي فرصة 
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الــكلام عمــا حــدث، هــذا ليــس عــادلا أبــدا. لا تــردّ علــى الهاتــف 
ــه  كذلــك، ولا حكيــم أيضــا حتــى بعــد عــدة محــاولات، قــدّرت أن
منهمــك فــي العمــل فــي هــذه الســاعة مــع زبائنــه، وهــو يضــع هاتفــه 
علــى الصامــت. ســيعيد الاتصــال بــي بالتأكيــد، لكــن نفــاد صبــري 

لا يســعفني.

-	 روبــي، أنــت بخيــر؟ يســأل حكيــم فــي اتصالــه 
الــذي بــدا أنــه تأخــر أعوامــا.

-	 بخير بخير، يجب أن أراك.

-	 ــا مشــغول جــدا بالعمــل، هــل  أخبرينــي مــا بــك. أن
مــن خطــب؟

-	 لا بأس، سأراك مساء، ونتحدث. لا تقلق.

أنهيــت المكالمــة محاولــة ألّ يبــدو علــيّ شــيء مــن الغضــب الــذي 
يتملكنــي، وأتصــل بميمــي. 

-	 ألو ميمي، أين أنت؟

-	 أيــن أنــا؟ لــم تهتميــن؟ أنــا بجهنــم. لــو أخبرتنــي 
مــن البدايــة أنــك تريدينــه للففتــه لــك بــورق هدايــا 

إيــاه. وســلمّتك 

ميمي.......

-	  لــم أتوقــع أبــدا تصرفــا كهــذا منــك. لــو أخبرنــي 
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كنــت  لمَــا  بــي  هــذا  ســتفعلين  أنــك  شــخص  أي 
صدّقتــه. يــا خســارة العشــرة يــا "روبــي".

-	 ميمي رجاء اسمعيني.

-	 ..............................

حاولــت إعــادة الاتصــال مــرات عــدة، لكنهــا اختنقــت بدمعهــا 
ومــرارة خيبتهــا ولــم تــردّ. 

غبيــة. ورميــت الحائــط بالهاتــف ليتطايــر عــدة أجــزاء فــي كل 
اتجــاه.

خرجــت أنــوي الأســتوديو، لكنــي فكــرت أن حكيــم ســيكون 
محاطــا بالزبائــن، ولــن أجــد فرصــة للحديــث معــه، فجُلــت بالشــوارع 

علــى غيــر هــدى، ثــم عــدت للبيــت.

الوقــت بعــد الظّهــر، الصّــداع لا يفارقنــي، والنّــوم لــم يجــد طريقــه 
وجعــا  إلا  يزدنــي  لــم  لكنــه  الــرأس  لألــم  قرصيــن  ابتلعــت  إلــي، 
بالمعــدة، نســيت أن آكل شــيئا قبلــه. لكــن مــا بــي كان أكبــر 
مــن ذلــك. اســتلقيت ووجــه ذلــك الرجــل الــذي دخــل حياتــي ليقلبهــا 
يثيــر حنقــي، وأفكّــر فــي تلــك الغبيــة التــي تظــن بــي أبشــع الظنــون. 

حتــى رنّ الجــرس بإلحــاح.

هــذه المــرّة طبعــا نظــرت عبــر ثقــب العيــن الســاحرة تفاديــا لمزيــد 
مــن المفاجــآت، لأرى أنــه حكيــم، أف أخيــرا.

-	 آه حكيــم، تأخّــرت علــيّ كثيــرا، لــو تــدري مــا 



 104

حــدث. 

-	 )ســألني  ســليم؟  بالســيد  علاقتــك  مــا  روبــي، 
وعينــاه تتقــدان غضبــا وغيــرة(، ولعلمــك لقــد أُلغــي 
عقــدك مــع الوكالــة بســببه، أفهمينــي مــا علاقتــك 

الرجــل؟ بــذاك 

-	 أُلغي عقدي؟ آه يا ربي.

-	 هياّ فهميني. 

-	 أتسألني أم تتهمني؟ 

-	 أســألك  أن  ميمــي  تقــول  لــم  إجابــة،  أنتظــر  أنــا 
أنــت؟ ولــم هــي حانقــة عليــك هكــذا؟ كان ذلــك 

بنــا؟ هــذا  تفعليــن  البارحــة؟ كيــف  الحقيــر هنــا 

أمســك  أقــول،  مــا  أجــد  ولا  أفهــم  أعــد  ولــم  بالــدوار،  شــعرت 
حكيــم بكتفــيّ وأخــذ يرجّنــي، لــم يعُــد صوتــه يصلنــي، الجــدران 
تــدور وتــدور، ألقيــت بنفســي علــى الكنبــة أو لعلـّـي ســقطت إليهــا. 
اســتعدت  عندمــا  لكنــي  بعدهــا،  حــدث  مــا  بالضبــط  أذكــر  لا 
توازنــي بعــد فتــرة مــن الزمــن، كان قــد رحــل والبــاب مفتــوح، كنــت 

بمفــردي، وحيــدة تمامــا. 

انهــار كل شــيء علــى رأســي فجــأة، حكيــم، ميمــي، ســليم. 
دوامّــة وغصّــة مُــرّة. توقفــت الجــدران عــن اللـّـف، وأخــذت تقتــرب 
منــي. حاصــرت نفَســي فــي تلــك الشــقة حتــى ضــاق صــدري. فعلــت 
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أوّل مــا خطــر لــي، دخلــت الغرفــة وفتحــت حقيبــة صغيــرة قذفــت 
بداخلهــا أول مــا قابلنــي مــن خزانــة ملابســي، وكل مــا وجــدت مــن 

مــال بالــدرج، وخرجــت.

صفقــت البــاب كمــا فعلــت ميمــي، لكــن لــم يكــن مــن أحــد 
خلفــي غيــر الصــدى.

ولجت أوّل سيارة أجرة وجدتها في طريقي.

-	 الهاربيــن،  أقــول  لــو  وددت  المســافرين.  محطــة 
اكتفــى  إلــي،  يتحــدث  يعــد  لــم  رأســي  اللاجئيــن. 
بترديــد كلمــات حكيــم مــرارا، صراخــه، كلامــه 
الحانــق، تشــكيكه المهيــن، بــل كان علــى يقيــن أن 
الســيد ســليم أقــل حقــارة منــي. هكــذا وجــدت أن 

أقــرب صديقيــن لــي ينظــران إلــيّ الآن. 

لــم أشــعر فــي حياتــي بغربــة كتلــك. لــم أحــسّ بغيــض ولا بالطريق 
طويــا إلــى المحطــة كاليــوم. أيــن أنــت يــا "امّــا"؟ أيــن أنت؟

عنابــة، شــوارع مزدحمــة، خطــى ملاحقــة دومــا موعــدا مــا، زمّــارات 
الســيارات العصبيــة، طريــق إســفلتي منزلــق بجنــون تحــت العجــات، 
ــا الزّائــف  ــات مرهقــة فــي انتصــاب كبريائه أســواق مكتظــة، بناي

تحــت ســماء حزينــة.

ليســت لــدي نيـّـة أن أكــون مثاليــة، أنــا لســت دميــة باربــي بعــد الآن، 
ــي الحــق فــي أن أغضــب  ــد أن يكــون ل ــا. أري ــد أن أكونه ولا أري
وأحــزن وأبكــي. أن يكــون لــي صحــون أحطمهــا لأكســر شــعوري 
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بالحنــق أو الخيبــة، أو أحطمهــا للمتعــة والمــرح. هكــذا فقــط، دون 
أن يؤنبنــي أحــد أو يلازمنــي شــعور بذنــب جريمــة.

لا أحــب الابتســامات المصطنعــة، لا أحــب الدمــى دائمــة الســعادة أو 
البــكاء، ولا صــور الإعلانــات التــي لا ترمــش جفونهــا. ولا الأســنان 

المبيضــة كرخــام الحمامــات.

بــي رغبــة فــي الركــض حافيــة علــى رمــل شــوته الشــمس، وجــاء 
ــاء  الليــل يعتــذر إليــه بنســيم يداعــب قدمــيّ المطرزتيــن بنقــوش حن

ســوداء. 

ــه صــدر لمّيمــة،  ــم، أستنشــق في ــة فــي التحــاف شــال قدي ــي رغب ب
وأتمــرغ فــي حجرهــا الــذي أمّننــي وظــلّ لــي مهمــا طالت عنه ســاقاي.

لا أدري إن كنــت أحــب البحــر بعــد، لــم يعــد بينــي وبينــه ذلــك 
الانبهــار، لــم أعــد أرغــب فــي الحديــث ولا حتــى الإصغــاء إليــه. ربمــا 
لــم يعــد لدينــا أســرار نتبادلهــا بأمــان، ربمــا لــم أعــد آمنَــه أو أنــي 
ببســاطة منحتــه مفاتيحــي كلهــا، ولــم يعــد بحاجــة لأكثــر منهــا 

ليفهمنــي.

ربمــا يجــب علــيّ الآن أن أبتعــد، أن أعــود إلــى هنــاك.. إلــى البعيــد 
لأعــرف إن كنــت لا أزال أحبــه.. لا أزال أريــده.

وحــده غيــر المتــاح يبقــى مرغوبــا، وحــده المســتحيل يظــل حلمــا. 
لعلــي أشــتاقه، وأعــود إليــه كمــا كنــت وكمــا فعلــت أول كــرة.. 
أجلــس قبالتــه وأضــم إلــيّ ركبتــي، أتكــور جلوســا وأبقــى أرقبــه، 

أصغــي إلــى صوتــه وأرقــب مــا يفعلــه ذاك الهديــر بأعماقــي.
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أصغــي وأتأمــل عظمــة الله المتجســدة فــي زرقتــه اللامتناهيــة. 
وحده إله عظيم يوجد شــيئا كهذا ويودع جوفه كل تلك الأســرار 

والجمــال والرهبــة. وقلبــا عميقــا صامتــا منغلقــا علــى عالمــه.

لــم يكــن لــدي وقتهــا مــن أصــب عليــه غضبــي، مــا أســهل أن 
نشــجب خيباتنــا علــى أحدهــم، أن يتحمــل عنــا النــدم. الشــعور أننــا 

ضحيــة يُســهّل علينــا بعــض الوجــع.

ــة غيــر متوقعــة  أحسســت أن العالــم خاننــي، أليســت الخيانــة ضرب
ممّــن نحــب؟ لا أقــدر علــى اســتيعاب أن حكيــم الرجــل الذي عرفت 
طــوال تلــك الســنوات، الــذي يــردد دومــا انــه يحفظنــي عــن ظهــر 
قلــب، هــو ذاتــه مــن وقــف أمامــي ينتظــر اعترافــا بعلاقتــي المشــبوهة 
ــي بعــد تمديــد عقــده لثــاث ســنوات أخــرى  مــع الســيد ســليم. عمل
بعــد انتهــاء الخمــس الســنوات الأولــى يلغــى فجــأة، مــن دون أن أعلــم 
إلا فــي تلــك اللحظــة. وميمــي التــي لا أعــرف مــاذا تظــن بــي، ولا 
مــا قالتــه لحكيــم ليثــور فــيّ بتلــك الطريقــة، الجــراح والضربــات 

الموجعــة تُعمــي القلــوب فعــا. 

لــم يعــد بإمكانــي التحمّــل أكثــر، ولا البحــث عــن فرصــة للشــرح 
بطَــرق أبــواب أوصــدت قبــل أن أطرقهــا. للصبــر حــد، وهــا أنــذا أبلــغ 

حــدودي كلهّــا فــي لحظــة.

وجــودي هنــا كوجــه إعلانــي مزيــف التعابيــر، يبتســم كلمــا طلــب 
منــه بينمــا يوشــك علــى البــكاء، لا أحــد يرغــب برؤيــة الدمــوع، ولا 
أنــا أتحمــل شــفقة أو فضــول أحــد. لهــذا وُجــد الأطبــاء النفســانيون، 
وُجــدوا خصيصــا لمــن ليــس لديــه كتــف يبكــي عليــه، لمــن لا يملــك 
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ــه ببســاطة يعــرف  ــل لأن ــه يشــتهيه، ب صــدرا يرغــب بضمــه ليــس لأن
حاجتــه لحضــن محــب مــن دون مطالــب، ويكــون متاحــا مــن دون 
الحاجــة إلــى تفكيــر ولا إلــى آلات حاســبة، ولا أرقــام ولا منطــق، 

ولا نوايــا مبطّنــة أو فواتيــر.

لــذا يدفــع النــاس مــالا مقابــل شــخص يســتمع إلــى آلامهــم، عملــه أن 
ــئ لهــم جــوّا للإفصــاح الصــادق، ليغــادروه كل مــرة أخــف همــا  يهيّ
مــن دون أن يكونــوا قــد انفضحــوا أو انهزمــوا تمامــا أمــام غريــب 

عــرّوا لــه ضعفهــم المقنــع.

***

إلــى الصحــراء، مــع عــدة  تقاذفتنــي أفــكار مشوشــة وضبابيــة 
محطــات وحافــات ســفر طويــل وســيارات أجــرة.. عــودةً لإيليــزي. 

الأيــام تتــداول علــى الفصــول.. تتســابق فــي إبهــارك أن الزمــن 
يتحــرك علــى غيــر اســتعجال هنــا..

ل��م يتغيـر� ش��يء كثي�ـر؛ فقــط الطرقــات ازدادت طــولا والصغــار 
وأطبــاق  الــزوار  تســتقبل  زالــت  ولا  ارتفاعــا..  والبيــوت  شــبابا 

والأفــراح.  الدينيــة  المناســبات  ليالــي  المتبادلــة  العشــاءات 

 الحــارات ذاتهــا، الجــدران المتآكلــة، الشــوارع المتربــة، الأطفــال 
المتراكضــون خلــف كــرة، جماعــات صغــار يرشــقون الكريــات 
حوانيــت  الأرض،  فــي  حفــرة  نحــو  ببعضهــا  الصغيــرة  الزجاجيــة 
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المــواد الغذائيــة التــي تبيــع كل شــيء. مــازال أهــل هــذه المدينــة 
طيبيــن كمــا تركتهــم، بوجوههــم ذلــك الرضــا غيــر المشــروط 
ــاج إلــى أســباب، ولا إلــى ثــروة أو أي شــيء، إنمــا ينبــع  الــذي لا يحت
مــن قناعــة أزليــة أننــا لا نمــوت إلا وقــد اســتوفينا رزقنــا المكتــوب 
لنــا حتــى آخــر فلــس ونَفَــس. فيمارســون الرضــا كــرد فعــل تلقائــي 

ــاء. تجــاه وجودهــم أحي

مازالــت البيــوت تحتفــظ بأحواشــها المواربــة خلــف أبــواب نصــف 
مفتوحــة مســدلة عليهــا كلــل مــن القمــاش يداعبهــا الهــواء. ومازالــت 
ســيارة الجــار المهترئــة التــي تســتنجد بهــا كل الحــارة، وتكــون 

جاهــزة متــى اســتلزم الأمــر.

دمــى القمــاش شــاخت. شــاب شــعرها ولــم تعــد تقــوى علــى رســم 
تلــك الابتســامة الصغيــرة علــى وجهــي.

الأوليــاء الصالحــون أيضــا علــى حالهــم، يســتقبلون الــزوار والأمانــي 
والدعــوات، ويســتقطبون أتباعهــم فــي مواعيــد ســنوية ثابتــة، وفــي 
ــي أو  وعــدات نذرهــا أصحابهــا وأقاموهــا فــي حــال نجــاح هــذا الول

ذاك فــي التوســط بالدعــاء لله، فاســتجاب.

لا  الــذي  الأزرق  الرجــل  ولثــام  الجماعيــة،  والرقصــات  الذبائــح 
يســقط أبــدا خــال الوعــدات أو بعدهــا. كتلــك الوعــدة التــي نذرتهــا 
جدتــي إن عــاد إليهــا غائبهــا، كان الله قــد قــدّر لــه ألا يعــود، ورفقــا 
بهــا أخذهــا قبلــه، وأحــال أولياءهــا إلــى طلبــات ودعــوات ملحة أخرى.

روح إليــزي لا تشــيخ ولا تتغيــر. هــي هــي  كمــا تركتهــا، لا 
تعكّــر صفــو صباحهــا بالجرائــد. كمــا كانــت وســتبقى... تفلــت 
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ظفائرهــا المقاومــة للزوابــع..

وحــده الهقــار بــاق علــى حالــه..لا يــراوح شــموخه. تغازلــه الشــمس 
فــي غروبهــا وعــدا بصبــاح قــادم.

وحده يفهم حزني..

وحــده يذكرنــي أن أرمــي أوجاعــي تحــت ســفحه، لتتكفــل بهــا 
الريــاح.

وحــده.. هنــاك, لا يشــعر بالوحــدة.. يســخر فــي صمــت مــن كل 
مــن يتحــداه بخلــع الجــذور ومــراودة النســيان.

 ***

لــم أعــرف يومــا أبــدت فيــه أمــي ســعادتها بــي، غيــر اليــوم. ولا 
أدري بالضبــط هــل ســعادتها كانــت بوجــودي كابنتهــا أخيــرا، أم 
كســبب بــاذخ للتفاخــر أمــام الجيــران. لكنــي لا أهتــم إلا بأنــي 
أُســعدها، وأنــا هنــا لســت روبــي، أنــا غاليــة مــن جديــد. أو لعلــي جئــت 
بحثــا عنهــا، غاليــة التــي فــي فوضــى هربهــا، نســيت كيــف يتشــبث 

ــاس بدواخلهــم. الن

أتحســس  عنــي،  عنبــرك  شــذى  فــي  أبحــث  لميمــة  يــا  جئتــك 
حضنــك، حجــرك الــذي طالــت قامتــي المكتفيــة عنــه حتــى فــي 

الغائــب. حضــوره 

ــدا، أشــم فيــك  ــة أب ــة الملثمّ ــك الطلّ ــا أمــي، أضــم فيــك تل ــي ي تعال
تعالــي، ضمينــي، اصهرينــي علــى كثبــان صــدرك  يتمــي.  عطــر 
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المكويــة بظهيــرة شــوق صيفيــة. وابكــي.

لا أزال ابنتــك، لا زال شــعري ضفائــر لــم تفكّهــا الأمــواج، لازال 
فــيّ شــيء مــن رمــل، لازال فــيّ شــيء منــك. دثرّينــي.

***

الفــرح، مرتعشــة  لطالمــا كانــت صفيــة مرتبكــة فــي حضــرة 
وتســترجع  وتضحــك،  لتطمئــن  خاصــة  ظروفــا  تحتــاج  الاحتفــاء، 

خيــر(. ضحكــة  يَجعَلهــا  )ربــي  ســريعا  أنفاســها 

بعــد عمــر مــن الخبــرات تخــاف شــقيقتي العواقــب، لأن بعــد آخــر 
مــرة ضحكــت فيهــا، ســقط ابنهــا وكلفــه ذلــك ثــاث قطــب علــى 
ــة بتذكيرهــا أن  ــا الجــرح كانــت كفيل ــي خلفه ــة الت ــه، الندب جبين
القــدر.  يبيتّهــا  مصيبــة  القلــب  مــن  وراء كل ضحكــة كبيــرة 
كان يكفــي أن تُذكّــر النســوة بحادثــة كتلــك حتــى تنفتــح ســيرة 
عظيمــة لقصــاص القهقهــة، وشــهادات لا تنتهــي ومزايــدات بكــوارث 
الفــور  تتنافــس أولئــك النســوة لذكرهــا، فيحتــاط الجميــع علــى 

ويتعافــى مــن الضحــك.

)يرحــم أيامــك يــا ميمــي(، كان كافيــا أن تشــعري بالملل لتنتابك 
نوبــة ضحــك بمــلء حواســك، بمــلء صوتــك. كنــت تعانيــن هســتيريا 
البهجــة المقاومــة للزمــن. ابتســمي، ابتهجــي كــي تشــفي مــن الآلام 
ولا تصابــي بالتجاعيــد. اســعدي فتخافــك الأحــزان، لا أقســى علــى 

مشــاعر الأزمــات مــن الاســتخفاف بهــا.

لــو شــهدت صفيــة نوبــة مــن نوبــات ميمــي لطالبــت هيئــات الإغاثــة 
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ســتتوالى  حتمــا  لأنــه  الســريع،  للتدخــل  جاهزيتهــا  برفــع  الأمميــة 
كــوارث قريبــا، وربمــا وقعــت الســماء علــى مــن تحتهــا.

ولكانــت ميمــي حزمــت خصــر صفيــة لتشــاركها رقصــة علــى 
نخلــة  تكــون  كيــف  لتعلمهــا  كانــت  الخفيــة،  الوجــع  ضربــات 

حقيقيــة تتهــادى بشــموخ فــي وجــع الزوابــع. 

صفيــة التــي مــا أعجــب كــم أمســت تشــبه أمــي، قامتهــا، عصابــة 
رأســها، مشــيتها المتثاقلــة، حنقهــا الدائــم علــى أولادهــا، مبالغتهــا فــي 
التشــديد علــى التفاصيــل، والاهتمــام بأخبــار الجيــران، ركضهــا فــي 
باحــة الــدار بفــردة حــذاء منزلــي خلــف ابنهــا الــذي انتــزع مــن أخيــه 
لعبتــه، فتعــاود انتزاعهــا منــه بدورهــا، وتداولهمــا فــي النــواح. ورثــت 
مــن أمــي أيضــا تلــك الشــتائم التاريخيــة ونعــت صغارهــا بأســماء 
الحيوانــات حســب مقــدار غضبهــا، والأســف بيــن الفينــة والأخــرى 
علــى جهــود تربيتهــا التــي ذهبــت أدراج الريــاح تجــاه أولاد لا أمــل 
منهــم. أولاد يتحولــون ملائكــة فقــط عنــد نومهــم، حينهــا فقــط 
تنتبــه صفيــة إلــى أنهــا أم، وأنهــا أيضــا تحــب فلــذات كبدهــا، فتنــدم 
علــى ضربهــم، وتــروح تتأكــد بحنــان مــن أن كل واحــد منهــم هانــئ 

فــي غمــرة أحــام دافئــة.

تشــبه أمــي حتــى فــي تمريــر عــود الكحــل الخشــبي بيــن جفنيهــا، 
الــرأس. وفــي  الجفــن بطــرف محرمــة  نــزل منــه عــن  مــا  وإزالــة 
قعودهــا علــى ركبتيهــا أمــام القصعــة الخشــبية، تدلــك كريــات 
العجيــن بيــن كفيهــا لتطوعهــا وتكــون جاهــزة متــى وصــل طاجيــن 
الفخــار إلــى الحــرارة الكافيــة، فتبســط كل كُريـّـة عجيــن براحــة 
كفهــا علــى القصعــة إلــى كســرة دائريــة بســمك مناســب، ترشــقها 
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بعــود ثقــاب، وتســتمر فــي تدويرهــا وقلبهــا متــى ألقتهــا فــي الطاجيــن 
وبــدأ ســطحها التحتــي بالاحمــرار نضجــا علــى نــار كانــون متقــد.

يميـّـز إيليــزي، الأبــواب المتثائبــة منــذ بدايــات المســاء، الأحــام 
الدينيــة  المواســم  عشــاء  أطبــاق  المســتحية،  الرغبــات  الصغيــرة، 
المتبادلــة، الصباحــات الطيبــة، زوابــع الرمــل الــدوارة، دعــوات الأمومــة 
الجماعيــة، الابتســامات الناصعــة الملثمّــة، وبــرّاد اتــاي يكتــوي علــى 

ــر مســتعجل. جمــر غي

ثــم  العالــي  جبينهــا  تُقبـّـل  يــوم،  الكثبــان كل  تبــارك  وشــمس 
أزلــي. انصهــار  فــي  لهــا  تستســلم 

***

لــم يســأل أحــد لــم أتيــت، ربمــا كانــت عودتــي التــي فهــم الجميــع 
ــك مــن  ــي، إذ لا أمل ــة، كان هــذا مريحــا ل ــة بديهي ــارة عائلي أنهــا زي

الأجوبــة الكثيــر حتــى لنفســي. 

أخــذ الجميــع يدللّنــي كضيــف عزيــز، غيــر أنّــي لــم أكــن أريــد 
إلا أن أتكــوّر فــي فراشــي وأنــااااااااااااااااااام. غرفتــي القديمــة 
غُيــرت ملامحهــا، احتلهّــا ســفيان وعروســه، بعــد أن أعــاد طلاءهــا 
وتعديلهــا وتأثيثهــا بغرفــة نــوم خشــبية، وأغلــق بابهــا علــى عــشّ زوجيــة 
لا أعــرف كيــف يمكــن لامــرأة أن تســعد فيــه مــع رجــل مثلــه. 
ــرت رأيــي عندمــا تعرفــت عليهــا وأدركــت مباشــرة أن  لكنــي غيّ

الطيــور علــى أشــكالها تقــع

لــم أكــن قــد أعلمــت عائلتــي بزيارتــي المفاجئــة، لكنهــم فــور 
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وأولادهــا  صفيــة  جــاءت  بعضهــم،  إعــام  فــي  انطلقــوا  وصولــي 
والأخــوال والأعمــام لرؤيتــي بعــد ســنوات غيبتــي، غــزا الشــيب رؤوس 
بعضهــم، بينمــا طالــت قامــات بعــض أبنائهــم، غيــر أن ابتســاماتهم 
المحبـّـة علــى حالهــا. رغــم إعيائــي الشــديد ونعاســي الــذي يشــابه 
الــدوار، شــعرت أنــي اشــتقت جــدا إليهــم جميعــا، وإلــى جَمعتهــم 

دفعــة واحــدة.

يتحادثــون  والجميــع  أمــي،  فخــذ  توسّــدي  أثنــاء  نمــت  ربمــا 
ويضحكــون، فتحــت عينــي لأجــد بطانيــة تغمرنــي، خــرج الــكلّ مــن 
الغرفــة وتركونــي أرتــاح. أعــدت إغمــاض عينــي أتمســك بمخــدة 
الصــوف تلــك مخافــة أن أســتيقظ مــن جديــد فأجــد أنــي حلمــت 

بحجــر أمــي.

ــة أو طبــق تقليــدي إلا  ــة والجــارات أي أُكل لــم تتــرك نســاء العائل
وطبخنــه وأرســلنه لــي طــوال أســابيع مــن عودتــي، مــن ســيقنعهن 
أن نحافتــي لــزوم عمــل وليســت عارضــا مرضيــا، أو أنــي كنــت 
ــي المجاعــة حيــث كنــت. لا يعلمــن أن هــذا الخصــر اســتلزم  أعان
منــي نظامــا غذائيــا صحيــا قليــل الحريــرات وطويــل المــدى، وأشــهر 
مديــدة مــن التــردد علــى صالــة للرياضــة النســائية، ومقاســات أراقــب 
تأثيــر  النتائــج آخذهــا لنفســي كل أســبوع لأعــرف تحديــدا  بهــا 
جهــودي علــى شــكلي. ولــولا قامتــي التــي لا تتجــاوز ســبعا وســتين 
ســنتيما فــوق المتــر لكنــت عارضــة أزيــاء كاملــة المواصفــات برأي 
حكيــم. لا أذكــر أنــه رأى فــيّ عيبــا يومــا عــدا الســيد ســليم، ولا 
أدري إن كان مــا يــزال علــى رأيــه، لا طريقــة لأعــرف. أو أســتقصي 
عــن حالــه، بعدمــا تركــت حطــام هاتفــي مشــتتا بتلــك الشــقة. تــراه 



115

أدرك خطــأه معــي بعــد ذلــك!

اســتفهامات متداخلــة كانــت تــراود تفكيــري فأســرح، أشــعر 
ــدري أن  ــا، فمــن كان ي ــث أن بالحيــرة إذ رجعــت إلــى الحاضــر حي

الأقــدار ســتعيدني إلــى هنــا بعــد كل تلــك الســنين.

لــم تســمح لــي الظــروف أن أحمــل الهدايــا لأحــد، ولأنــي أردت 
إســعاد الجميــع وردّ بعــض جميــل احتفائهــم بــي، قــررت أن أفعــل 
لأجلهــم شــيئا، قصــدت مكتــب البريــد رفقــة أمــي لســحب مبلــغ 
مالــي مــن حســابي، فلــم أكــن أفكّــر بتوفيــر مــا لــدي مــن مــال 
ــام الضيــق بمنطــق أمــي، بــل كان مــا يهمنــي أن أدخــل الفرحــة  لأي
علــى تلــك القلــوب الطيبــة التــي منحتنــي الأنــس الــذي كنــت بأمــسّ 
الحاجــة إليــه. "أســعد غيــري فيبعــث الله لــي فرحــا مــن حيــث لا 
أدري" كمــا كانــت تقــول جدتــي "رحمهــا الله"، زرت قبرهــا فــي 
اليــوم الموالــي لوصولــي، وكيــف لا أفعــل، جلســت علــى حافــة تربتهــا 
المبللــة أُحادثهــا همســا، وبكيــت فــي حضنهــا طويــا. أمــي التــي 
تغيــرت كثيــرا منحتنــي مســاحة كافيــة مــن الخلــوة معهــا، أودعتهــا 
بعــض مــا آلمنــي وشــعرت أنهــا طمأنتنــي أن كل شــيء ســيكون 
أثــق بذلــك، فــالله لا متناهــي الكــرم لا  بخيــر، وعلــيّ فقــط أن 

يكــفّ عــن العطــاء.

اشــتريت بمســاعدة أمــي الكثيــر مــن قطــع القمــاش والشــالات 
والألبســة والألعــاب، كل حســب ســنه وقربــه لــي، ووزعــت مقتنياتــي 
مســاءً علــى الجميــع فــي مــا بــدا مهرجانــا مــن البهجــة، تذكــرت أبــي 
وطفولتنــا وهدايــاه، وبقيــت أتفــرج وأســتمتع بذلــك الكــم مــن الفــرح 
الــذي تبقــى حفنــة مــن المــال قــادرة علــى تفجيــره ينابيــع مــن الامتنــان 
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والدعــوات والضحــكات الصغيــرة.

بعــد مــا يقــارب الشــهرين، جــاء اتصــال لصفيــة مــن ميمــي، وجــدت 
رقمهــا بشــريحة هاتفــي المحطــم. تريــد الحديــث إلــي، لكنــي طبعــا 
لــم أكــن جاهــزة لدخــول مواجهــة معهــا. بعــد عــدة محــاولات يائســة، 
أرســلت رســالة نصيــة، تخبرنــي فيهــا أن حكيــم فــي حــال ســيئة، 
إنــه يُغــرق نفســه فــي الشــرب وتوقــف عــن العمــل. ولا أحــد يســتطيع 
لــه شــيئا غيــري. مــاذا عســاي أفعــل لــه وقــد كان لــه أن يوفــر علــى 
ــل أن  ــا قب ــي فيه ــق يصغــي إل ــا كل هــذا العــذاب ببضــع دقائ كلين
يُعــدم ثقتــه فــيّ. ميمــي كانــت قــد أفهمتــه أن الســيد ســليم أحقــر 
مــن قــد يعــرف، وأنــه أعطاهــا موعــدا زائفــا تلــك الليلــة ليضمــن 
وجــودي وحيــدة بالبيــت، ليأتــي بهدايــاه ولــولا أنــي رفضتهــا ورميتهــا 
لَمــا كانــت قــد وجدتهــا وقــرأت تلــك البطاقــة داخــل أحــد الأكيــاس 
التــي لــم أكــن قــد فتحتهــا، ورميتهــا بــكل محتوياتهــا، وإلا لكنــت 
ــه الســيد  ــا. كان قــد أخبرنــي عن عرفــت أن بإحداهــا ســوارا ذهبي
ســليم، لكــن ذلــك آخــر مــا يهمنــي. طبعــا نــدم حكيــم علــى اتهامــه 
غيــر المعلــن لــي، وصدمــه رحيلــي المفاجــئ وأخــذ يفكــر كيــف 
يعيدنــي وقــد جــرح كرامتــي وهــدم الثقــة بيننــا. انهــار ووصــل للحــال 

التــي وصفتهــا ميمــي. 

كنــت أحتــاج مزيــدا مــن الوقــت لأشــفى مــن تلــك الحادثــة، لــم 
أعــاود الاتصــال لأســأل عــن حــال عنابــة فــي غيابــي. أبحــث هنــا عــن 
ــة وحضــور روبــي.  ــي، باســم غالي ــع ببقائ ــي لأتمت أقصــى مــا يمكنن
زرت كل الأماكن التي أستطيعها: الأولياء الصالحين، الحمّامات 
الطبيعيــة، وحتــى الرمــال، ركبــت جمــا وشــربت حليــب النــوق، 
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لعبــت بالكريـّـات الزجاجيــة ولــم آخــذ صــورة واحــدة، اكتفيــت مــن 
الصــور، حاولــت أن أعيــش اللحظــات لأســتمتع بهــا فحســب، وإن 
حــدث ونســيتها فــي اليــوم الموالــي كفانــي أنــي تشــرّبت ســعادة 
ــي ســائحة، أو  ــى كل هــذا الجمــال كأن ــا أتفــرج عل أن أكــون هن

ــا.  ــه بصــره حديث كأعمــى رُدّ إلي

ــوم بعــد كل تلــك  ــى تشــارك النــاس غــرف الن عــدت وتعــودت عل
الاســتقلالية، أمــي كانــت شــريكتي هاتــه المــرة، بــدت لــي أكبــر 
همّــا مــن عمرهــا، لــم أفهــم مــا الــذي قــد يُتعبهــا وقــد أحــاط بهــا 
ــة، زوجــة ســفيان أيضــا تنتظــر طفــا،  أولادهــا وأحفادهــا مــن صفي
حالهــا الماديــة كانــت مرتاحــة بمســاعدتي، صحتهــا تبــدو جيــدة، 
لكــن أمــرا مــا شــعرت بأنــه يــدور فــي أذهانهــم ولا أحــد يفصــح 
لــي بــه حتــى بعــد ثــاث أشــهر مــن تواجــدي بينهــم، لا شــيء غيــر 
لأعــرف  يحيرنــي  الــذي  الغمــوض  نبــش  بــه  أبــدأ  قــد  إحساســي 

ــت إلــي. ــر أنهــا أت الحقيقــة، غي

فــي مســاء متأخــر، وبينمــا الجميــع فــي أفرشــة نومهــم، طــرق قــوي 
يهــزّ البــاب.

-	 من؟ سأل سفيان هلعا.

إنهــا صفيــة، تحمــل أصغــر أطفالهــا وتتلحّــف شــالا ودمعهــا يحفــر 
أخاديــد بخدّيهــا.

عرفــت فيمــا بعــد أن تلــك الواقعــة ليســت مفاجئــة، زيــارات صفيـّـة 
الباكيــة تتكــرر كل فتــرة، تأتــي مجرجــرة خيباتهــا وصغارهــا إلــى 
بيــت الأهــل، تمكــث فتــرة كافيــة لتبــدأ آثــار الضــرب بالتلاشــي، 
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زوجهــا كان يفعــل بهــا ذلــك كلمــا وصــل بهمــا نقــاش إلــى الأســوأ، 
ينتهــي بهمــا الأمــر إلــى إيصالــه إياّهــا إلــى أمّهــا، لتأتــي أمــه بعــد أيـّـام 

لإعادتهــا محافظــة علــى العائلــة، وتفاديــا لتيتـّـم الأولاد.

لا أكثــر يتمــا مــن شــرخ بيــن أبويــن يتفــرّج عليــه أبناؤهمــا كل 
تفضّــل  أمــي  تجعــل  والتقاليــد  النــاس  لكــنّ كلام  يتوســع،  يــوم 

مواســاة صفيـّـة وردّهــا إلــى فحلهــا كلّ مــرة.

مــا كنــت أعــرف طريقــة ســير الأمــور، أبديــت ســخطي عليــه 
مــن  وتخليصهــا  شــقيقتي  مســاعدة  فــي كيفيــة  أُفكــر  ورحــت 
غُبنهــا، لكنهــا لــم تكــن متحمّســة لأكثــر مــن البــكاء. بعــد أن 
أفكــر  ورحــت  للحائــط  اســتدرت  جميــع خططــي،  منــي  نفــدت 
متناومــة عــن حنقــي علــى ضعفهــا. بينمــا بقيــت هــي وأمهــا تتحادثــان 
حــول الموضــوع وتثقــان أنهمــا لــن تفعــا أكثــر مــن ذلــك. لــم أكــن 
قــد اســتطعت النــوم حتــى بعــد مــرور حوالــي ســاعتين وأنــا علــى 
ــه  حالــي وظهــري إليهمــا. انتهــى إلــى ســمعي همســا أنــه يكفــي أن
كان ســببا فــي يُتمنــا ليعــود ويُيتـّـم أطفــال صفيـّـة. ولــم أفهــم لحظتها 
عمــن تتحادثــان وكيــف كان ســببا فــي تيتمّنــا وأبونــا مــات بعيــدا 
فــي ســجون ليبيــة لأنــه كان يتاجــر بأســلحة مهرّبــة. مــا علاقتــه 
بمــوت أبــي. كنــت قــد ســمعت هــذا الــكلام صدفــة لأرقــي، بعدهــا 

ــي أفهــم.  أطرقــت أصغــي علّ

كانتــا تقصــدان صهــر العائلــة، مــا كانتــا تُســرّانه أنــه وشــى بأبــي 
وكان ســببا فــي ســجنه. لــم يعــد يهمنــي بعدمــا ســمعت متــى حصــل 
ذلــك وكيــف، بــل أن تينــك المرأتيــن تعرفــان بالأمــر، صفيــة لازالــت 
زوجتــه رغــم ذلــك، ربمــا كان هــذا ســبب حياتهــا الزوجيــة البائســة، 
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لكنهــا معــه فــي النهايــة. أمــي أيضــا تعــرف، وتُبقيــه صهــرا لهــا. لــم 
أعــد أفهــم شــيئا.

شــعرت أن دوامــة انكســارات متحركــة تســحبني إلــى أســفل، لــم 
تكــن بــي رغبــة للمقاومــة، ولا جهــد للاســتنجاد.. لــم يبــق لــي مــن 

ألجــأ إليــه. 

بقي ما عرفت ليلتها يُسمّمني، وجدت نفسي أضيع من جديد. 

علــى عكــس ذلــك الزمــن صــار للأحــام أثمــان باهضــة، صــار 
لليــل مخالــب تترصــد العيــون الأرقــة، الليــل الــذي يبــدو لــي الآن 
أكثــر حلكــة مــن أي وقــت آخــر.. لعــل حكيــم يجلــس هنــاك 
ــي تحــاول  ــرة الت ــة المكاب ــى أضــواء تلــك المدين الآن يســتعيدني عل
خــداع نفســها كل مســاء، فتقعــد أمــام مرآتهــا لتحــاول رســم ابتســامة 
أكبــر كل يــوم، لعلهــا تقنــع الســاهرين معهــا حتــى الفجــر أنهــا أقــل 

تعاســة، هــم الذيــن لا يقلّــون عنهــا نفاقــا ووحــدة..

يســتعيدني بعــد أن يتجهــز لحضــوري كأنمــا ســآتي.. يجهّــز لــي 
روب الحمــام والثــوب الــذي أحــب، ويتحضّــر ليلفّنــي بموجــة مــن 

عطــري المفضــل، ويســدل شــعري نصــف المبلــل..

 يقعد هناك، يحضن رُكبتيه قبالة باب كان يقذفني إليه..

يهمــس  يغنــي،  يدنــدن،  صــوت..  ولــه  متقلــب  مــزاج  للانتظــار   
ويصــرخ. لــه عيــون تتلــوّن أحيانــا، تتلبـّـد، تضحــك، تــراود، تتآمــر 

وتبكــي..
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للانتظــار ذراعــان طويلتــان تلمُّــان إليــه ركبتيــه، وتحضنانــه قبالــة 
بــاب يعــرف مثلنــا أنــي لــن آتــي قريبــا، لكنــه ســعيد بتحســس دفء 
ــم  ــواب ل ــي التــي مــرّت بمفاتيحــه يومــا.. كيــف أقنعــه أن الأب أنامل
تعــد تعنينــي. بــأن خطــوي لــن يؤنــس طرقاتــه بعــد الآن. ذلــك البــاب 

العنيــد.. لعلـّـي حيــن آتــي أقنعــه عنــه أنــي لــم أعــد أجــيء.

لا مــكان آخــر أهــرب إليــه. ليــت أبــي يفتــح البــاب الآن، ويســارع 
ــي لكــن .................................. لنجدت


